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i +s‏ نوات مضت caje‏ على دراسة BW‏ مدن لمنانية لعست 
دوراً هاما في أحداث التاريخ الاسلامي والوسيط » ول تلق العناية الجديرة 
بها من الباحثين هي : طرابلس عاصة شمال لبنان » وصيدا عاصته الجئوبية » 
وبروت A‏ مدائنه وحاضرته choy . babl‏ پدراسة تاريخ مدینة 
طرابلس الاسلامي الزاخر بالبطولات والأمجاد » ودراسة la BT‏ الباقبة التي 
قاو مت أحداث الارن ومعاول التخريب عبر العصور € وما تزال تنتصب 
LE‏ حتى البوم » وقد وفقت بفضل الله في مهمتي الاولی » فصدر AS‏ 
b»‏ رابلس الشام في التاریخ الاسلامي » بالاسكندرية في سنة ۱۹۲۷ 
وأعید طبع | USI‏ مر ثانية بمؤسسة شیاب الجا معة يالاسكدرية MMS‏ نلم 
قت بدراسة تاريخ صيدا الاسلامية ودراسة آثارها Lack! ual‏ من العصر 
الاسلامي مستهدفاً التعريف بتاريخ هذه المدينة العريقة وحضارتها » وتتبع 
تطورها العمراني في العصور الوسطى faut‏ لبحث أحكثر تفصلا Jo,‏ 
على نفس مستوى الكتاب المذ كور . وقد حاولت في GF‏ هذا 
أن أ صورة واضحة العام ge‏ الستطاع — عن صدا الاسلامية € 
وهي صورة 'جاءت Li Lab UJ)‏ وصلنا من محوث حديثة » واستندت 
في ذلك على ما زودتنا به المصادر Li‏ من أخبار LZ‏ ووصفية 
عانيت في التقاطما من بين ألوف الصفحات التي تتناول العديد من الوضوعات . 


0 


وف لديلة صدا 


> ارم من اي بالتركيز على المرحلة الاسلامية من تاريخ‎ des 
GG فافردت له فصلا‎ € qui آتحاهل عصرها‎ of bul فإنني لم‎ 
مني بأن التاریخ القدم هو الركيزة الأساسة العصور_التالا‎ bk} 
أن الإلمام به يفسر الكثير من مظاهر حضارتا في العصور الوسط‎ 
, out وف العصر‎ 


وبعد فأرجو أن أكون قد أبرزت بهذا البحث المتواضع أهمية 
الفترة التاريخية من تاريخ عاصة حنوب TEN OLS‏ الإا 
والله الموفق . 
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ERA TEA 
الوقع والامتم وطبوغافية المديئة‎ 
(0 
دورها التار خي‎ à موقح صدا وأثره‎ 


تقم مدينة صيدا على مسافة تبعد عن بيروت جنوباً بنحو [UAS to‏ 
وعن صور Ilt‏ بنحو pe‏ كيلومتراً » في سهل gebe‏ شديد الخصوبة 
وافر اماه“ USI,‏ ضبق Oy pane‏ السفوح Lil‏ یال لبنان الحتوبية 
وبين البحر € یصل اتساعه إلى ما یقرب من مبلين CO‏ وتقوم المدينة 
الحديثة في نفس الوضع تقریبا الذي كانت تشغله الدينة القديمة » أي على 
التل الذي œuf‏ فيه قلعة البر الصلييبة » مع ملاحظة أن المدينة الحديثة 
امتدت في فترة لاحقة. للاسترداد الاسلامي نحو الشمال الشرق lit‏ الساحل. ) 
وأصحت لا تتعمق Les‏ في الداخل". وتشغل الدينة بقعة من الأرض 
على شکل مثلث قاعدته إلى الداع dol ay‏ شبه By je‏ أو 635 بازز 
في البحر » يتقدمها عدد من الجزر الصخرية تحمي الخليج الصغير الذي تکونه 


Frederick Carl Eislen, a study in Oriental history, New York, 1907, 2. I- (۱) 
Dictionnaire de la Bible, pub. Vigouroux, t. v, Paris, 1928, p. 1704 - 
مطر » قاموس الكثاب القدس ؛‎ pal ly » حون الکسندر طمسن‎ à بطرس عبد الملك‎ 
» ص وده - مير الخوري » صيدا عبر حقب التاریخ » بيردت‎ VANE ۰ بيررت‎ 

i VA ص‎ ۹ 
Donald Harden, The Pheenicians, London, 1963, p. 28 - Schwarz, Sidon, (x) 
Encyclopaedia of Islam, p. 422 . 


في اشمال اشرق من المواصف البحرية 4151 oda Aly‏ اللو By je‏ صغيرة 
تقم قريباً من الطرف الشمالي الشرقي من المدينة تقوم عليها منذ سنة ۱۲۲۷+ 
( ۱۲۵ ه ) القلعة الصليبية المعروفة بقلمة البحر . والى اشمال الغربي من 
هذه الجزيرة جزيرة آخری أكبر at Gare‏ من الشمال إلى اطنوب تسمی 
9 جزيرة صيدا » يقوم علا col‏ منار € وکانت تتصل com oip‏ فما 
فحن Us‏ تشكل ما يسمى Al‏ الخارجي التصل بالینام الأمامي 
الواقم غربي قلعة السحر » وكانت السفن الأجندية ترسو في yia‏ الیناون 
by oo pall à‏ كانت السفن الصيداوية ترسو في المناء الداخلي 
لرئيني.. ويعتقد الأب هنري لامانس tu ol‏ صدا القدية كانت 
جزبرة ۳ » وهو أمر لستبعده البوم لان کل الآثار القدية التي تم العثور 
عليها كشف عنها في الير , 
Lt,‏ بالمدينة من الشرق وال جنوب والشمال الشرقي بساتين غنسة بالفاكبة » 
معظمها من البرتقال والليمون والموز » وكان بزرع فبها في العصور الوسطى 
قصب السکر وأشجار النخيل . وتزيد مساحة هذه الساتين أو تقل 
حسب اتساع السهل الساحلي أو ضبقه » أو حسب اقتراب الرتفعات 
الغربية من الساحل .أو بعدها عنه » وتطل على مدينة صدا ويساتشا 
نرتفعات. Lu jh‏ هي : البدامية في الشمال » يليما UUI‏ وتقع إلى الجنوب 
الشرقي من البرامية » ثم مار الباس في جنوب tb J su‏ جنوبا 
مغدوشة . ويحد مدينة صيدا. من الشمال نهر الأول > الذي يصب على 
بعد نحو آربم Suns‏ ان شال صىدا > ويستمد ساهه من الروافد 


)\( مد غلاب » الساحل الفينيقي وظبيره في الجغرافيا رالتاریخ » بيروت ۰ VATA‏ ص ووم 

Poidebard et Lauffray, Sidon: aménagements antiques du port de Saida, )۲( 
هذا الکتای‎ ale الواردة في‎ Ly pil وراجم القدمة‎ Beyrouth, 1951, p. 84 

REA الشرق » السنة السابعة » عدد ۰ ۷ ص‎ de « هاري لامانس ‘ السواحل الليئانية‎ (x) 

)£( الأول تسمية حديثة عرف بها هذا النبر عندما أصبحت lane‏ قاعدة چنوب لبنان في أوائل 
القرن السادس pte‏ * وکان يعرف في العصر الاسلامي بنبر gual il‏ تسيب الجنارت 
والبساتين.التى تحبط بصيدا ) ابر اهم الاسود « ذخائر ee «lus > OL‏ ص ۳۷ ) 


As 


الغليا الشمالية من نبع الباروك والجنوبية من نبم جزین » ويصب في رأس 
الجاجوئية , وقد عرف هذا النبر في العصور الوسطى yi‏ الفراديس > 


25 0) 


و عند مر سبع مار الباس بحري 


of,‏ يعرف قدا بنبر بوسترانوس 


th clan es حون‎ ts a) 


)1( فبليب ge‏ » لبنان في التاریخ » ترجة الدکتور أنيس فريحة والدکتور نقولا زيادة » بیروت 
۵ ص دم - حسن أبوالمينين» دراسات في جغر افبة لبنان » بیروت» ۱۹۰۸ ص ۲۲۰ 


۱۱ 


حدولان : الشمالي [gis‏ يقال له القملة arts‏ برغوت 6 ولعل لفظة 
ل محرفة من الفرنسية Comme Lait»‏ « . ولفظة برغوت محرفة من 
الفرلشسة » Par Goutte‏ » 9( , کذلك ust‏ صدا من اطنوب ie‏ سنىك 
الذي يصب في البحر Que‏ صيدا مباشرة » bar ths‏ نهر الزهراني 
الذي يجري شمالي الصرفند ( ساریبتا القديمة ) على مسافة تبعد عنما بنحو 
مبلين ونصف ميل . وينتشر فوق السهل الساحلي لإقلم صيدا ويمتد من 
جنوب بادة الدامور في الشمال حيث يضيق السهل الساحلى للغاية ge‏ 
رأس الصرفند في الجنوب مسافة عشرة أميال كسوة من الرواسب الرملىة 
والحصى مما تحمله الأمواج وبقايا الدرجات البحرية التي تخلفت عن تراجع 
البحر ". وتكثر على الساحل الجنوبي من صدا أكوام من أصداف 
الوریکس تخلفت من العصور القدية عندما كان fal‏ صدا ستخرجون 
من هذه الأصداف والقواقم أصباغ الأرجوان 4 . 


وبتزود سهل صيدا بثلاث ly‏ تلسع من SLL)‏ الواقعة إلى شرقه 
مباشرة هي نهر الاولي في اشمال ونهر سنيك ops‏ الزهراني في Corb‏ 
وقد أشرنا السا » بالاضافة إلى میاه العبون مثل عين القنطرة وعين براك 
بين الصرفند ونير الزهراني . وبفضل توافر الباه أصبح من اليسير ري 
المناطق التي لا تخترقبا مجاري الأنهار والجداول في سهل صدا» وکا 
ذلك من العوامل التي ساعدت على زيادة خصوبة سهل إقلم صيدا وشهرته 
عبر التاریخ بأشجاره المثمرة وجناته Gil‏ تجري OUT Lo‏ وقد ترتب 
على هذا المامل أن أصبحت صبدا من الدن الساحلية الشهيرة بثروتها في 


G. Francis Hill, Catalogue of the Greek coins of Phoenicia, London, 1910, (1) 
p. IXXXVII 

' » سيدة البحاو رسد الدثيا » مجلة العربي » عبدد مغ ء تشرن ثاني‎ fluo 6 سلم دسیسو‎ (x) 
۷۹٩ ص‎ ۲ 

)+( يوسف مزهر » تاريخ oll‏ العام » ج ۱ ص ۱۱ + حسن gh‏ العينين » ص و ۱۰ - 
Fredrick Carl, op. cit. p. 1‏ | 

Dictionnaire de la Bible, p. 1704 (4) 


۱۲ 


الفاحكبة والضروات € وتشهد بذلك أقوال الجغرافيين القدامی والعرب 


واللاتين في مراحل التاریخ UEA‏ في وصف مار صصدا » وخضرة بقعتها OM‏ 


وكان اوقع صدا ls, Gl atl‏ على شه جزبرة iols‏ في pull‏ 
أعظم الاثر في تقرير مصيرها كميناء تجاري هام في حقب التاريخ الختلفة » 
YU‏ شك of os‏ صدا بفضل Labs‏ إلى ال وعزلتپا شه التامة عن 
قلب البلاد إلا عبر طرق معدودة وعرة المسالك تدور حول المرتفعات لتريطها 
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) خريطة رم ۲ ) الوقع المغراني لمدينة صيدا ولواحيما 


Robinson, Biblical Researches in Palestine, 2" edition, pe 171) = Frederick (5) 


Carl Eiselen, op. cit. p. 2 


۱۳ 


بالدن الساحلية O‏ أكدت تفوق دورها البحري وانتّاء Wal‏ إلى البحر D‏ 
Guy‏ التحارة وتصریف منتحات البلاد . وقد ساعد على هذا النشاط 
Lis pal‏ التحارة القىنىقىة إلى دول حو ض dow A pel‏ القدم » كالثناب 
الأرجوانية والزجاج » ele sl‏ شمالي aud‏ صفان من الصخور بشکلان 
حوضاً مغلقاً Le‏ الریاح » الصف الأول يتد من الطرف الشمالي النتوءات 
الصخرية البارزة أمام رأس الثلث العمراني شرقاً لغدة مئات من الأنتار«۳) 
لقابل قرب ايته تقريباً صف آخر من الحواجز الصخرية عتد من الجنوب 
إلى الشمال » ويكاد يتصل بالصف الأول ولا ينفصل ae‏ إلا بمسافة tind‏ 
تتسم رور إحدى السفن » هذا الیناء الرئسي الذي ما زال يقوم بوظيفته 
Ge‏ البوم بالنسة لسفن الصيد والزوارق » كان Les‏ لاستقبال السفن 
الصيداوية » وكان مدخله Ble‏ بتحصينات من قلاع وأبراج cul‏ على 
صف من الصخور Lau bell‏ والنتوءات النارزة ud‏ السفن من العواصف 
والاواء » وكان الدخل المد كور Gla‏ بوابطة سلسلة ضخمة قتد بين ey‏ 
متقابلان er‏ الجنوبي منها بتحصینات مدينة صدا , وکان هذا Au‏ 
gall‏ يتصل ddl‏ الجنوبي عن طریق فتحة Lele‏ نقرت في صخور. 


(۱) مثل طريق الجليل ویصل بين Ke‏ وصفد رالقنيطرة ودمشق » وهو الطبيمي الوحید الذي 
يصل بين الساحل والبقاع ) راجم مد غلاب + ص ۳۵۲ ۰ 56م ) . ee‏ ۱ 
صيدا عن الداخل عن طریق الرتفعات التي تنحم فيبا قلاع أقبمت في العصور الوسیلی 
مثل قلعة شقيف تبرورن المرقب (lal‏ طراسة مدخل صيدا والمتحم في نقطة التقاء oe)‏ 
yall‏ يكونان.: نهر الأولي» | الأثر في تطلعپا نحو البحر Deschamps, La défense‏ 3 
Ala, . du Royaume de Jerusalem, Texte, Paris, 1939, p. 220, 222 )‏ 
قلعة اخری تحسي الوادي الذي تجري فيه مياه نبر الأولي هي قلعة أبي الحسن التي تحمي الدخل 
الباشر الى صيدا في الطريق المؤدي إلى دمشق ( أبو عبدالل ياقوت بن عبداش got‏ 
كتاب boy JAHI‏ والفترق صقعا » نشره فردنائد وستنفلں؛ جرتنجن ١845‏ ص (rev‏ 

rv حسن أو السنین» ص‎ - Poidebard, op. cit, P. ۷ (x) 

Donald Harden, op. cit, p. 28 (+) 


۱ 


ا + قلمة indi ) 5 jal!‏ لو سس التاسم ) هه ,۱ 


مص سد 


sss‏ مت 


فبعضهم بستند إلى أصل التسمبة كا ورد في العبد القدم € فينسبون صيدا الى 
صدون الابن البکر لكنعان بن ple‏ بن MES‏ وبربطون بين تأسيسها 
وبين الكنعانيين الذين عرفوا Lal‏ باسم jui peal‏ . وقد أخذ مؤرخو 
العرب وحفر افنوم بهذا التفسير € وأجمموا على نسبتها إلى صدون بن صدقاء 
ابن OLS‏ بن ple‏ بن نوح "'. ويعتقد إيوستاثيوس أن صيدون القديمة من 
بناء ببلوس > وأنها سميت باسم ابنته صيد » ولكن الكتاب الإغريق 
( ومنهم ملالاس ) أجروا تعديلا على هذه الأسطورة » فأبدلو! صيد يصيدوس 
ان احيبتوس الذي بنى صيدون وسماما باسم صبدوس . ويعلق المؤرخ 
és,‏ کارل ob out‏ هذا التفسیر ate ne‏ إلى as‏ ما ped‏ 
القدم الوارد في العپد القدم » وأن هذا التفسير بربط الدينة واسمها باسم 
صیدون » ويعترض على الأخذ بهذا التفسير MOQUE‏ 


وهناك من يفسر اسم صيدا على أنه Gite‏ من الجذر السامي «صبد» 
gat‏ صد الاسماك ۰° ويعتقد البعض Li‏ كانت de‏ صغبرة لصائدی ‏ 


.الأسماك ۰۱۳ على النحو الذي کانت de‏ قرية راكوتيس الى cast‏ علمها 


مدينة الاسکندرية "'. وقد آشار هومير إلى أن السمك في صيدون أوفر 


)1( الکتاب المقدس » العبد العتيق ۰ بيروت ١85٠‏ : سفر التکوین ۱۰ : ۰۱۵ مقر أخمار 
الايام الارل ١‏ : ۱۴ 

va ص‎ ١ ج٠١‎ Ays Schulim Ochser, The Jewish Ency, article Sidon (Y) 

(۳) ان شداد » الأعلاق الخطيرة في ذکر آمر ام الشام والجزيرة » تحقيق الد كتور سامي الدهان » 
دمشق ۰ ۰۱۹۵ ص ۱۸ ۰ اقوت ۰ معجم البلدال 4 مجلد ۳ ص ۳۷ - القلقشندي e‏ 
صبح الاعشی مجلد 4 ص ۱۱۱ - الشیخ طنوس الشدیاق » بيررت» ۱۹ج ۱ ص ۷ 

Frederick p. 9 (£) 

)0( أنس فريحة ٠‏ أسماء oahl‏ والقرى LUN‏ + ص ۲۰۳ - بطرس عبد املك » قاموس 
الكتاب القدس » ص eve‏ > فیلب ok) » ge‏ في التاریخ » ص ۱۳۲ 

)4( مد غلابي » ص ووم - مير خوري » ص ۲ = 04 .م The Jewish Enc.,‏ ` 

(v)‏ السید عبد العزيز سالم + تاريخ الاسكتدرية رحضارتها في العصر الاملامي » الاسکندر ية 
۶۹ ص ۱۲ 


۱۷ 


من الرمال » کذلك فسر جستان في القرن الأول امم صیدون بكثرة 
أسماكبا » « على GLA‏ أن الفيتنيقيون كانوا يسمون السمك صندون N'a‏ 
à 5,‏ آشار بعض: GU‏ العرب الی شپرة صدا à‏ وع من السمك 
یتوافر في میاهپا » فالادرسي يذكر أن بصيدا عين ينشأ بها في الربسم 
سميكات على طول الإصبع منبا ذکور وإناث es gui La of, e‏ 
ie To ine‏ زالت سيدا E m‏ لت الحاضر í ToN‏ 

. الصد‎ Sols) هر سی‎ ee 


وقد تکون صنداء من الصبداء في العزبية » وهي حجر أبيض DE‏ 
یصنم منه البرام "> ولعل لهذا التفسین صلة باسم de‏ البرامية التي تشرف 
على صدا » واشتهپرت بقدورها وبرامها الفخارية 6 وقد تکون صيدا. 
مشتقة من الصداء Poll gas‏ التي تسم تربتها باللون الأحمر وامححارة 
Udall‏ المستوية بالأرض oa) CD‏ ای ارت ذلك فقد شك ياقوت في ۱ 
التفسیر العربي UK‏ صدا وقال : «وما أظنه الا لفظة أعجمية إلا أن 
أصلها في کلام العرب de‏ سببل الاشتراك Oe‏ ۱ 


آن صندون Agua‏ “منت ا اله Ja‏ مذا لام ; € ds;‏ اكوك # errors‏ 
Lol Lu‏ “أو ELU‏ وان كان dax‏ إلى ربط اسم Keke‏ 


Frederick Carl Eiselen. p. 41 (5)‏ 
(Y )‏ الادرسي» .وصف فلسطين والشام من كتاب نزهة المشتاق في اختراق à WUY‏ تشه بجو انیس 
جمد منستر » بون ۱۸۸۵ صه ١--ابن‏ شداد » الاعلاق الخطيرة » دمشق VAT E‏ اص AA‏ 
(e)‏ ناقوت » معحم البلدن » مادة صیداء » ملد ۳ »صن 6۳۷ = y ut yall dle‏ منظوو » 
OLS‏ العري » طبعة دار ضادر » بروت ه o‏ ۱ مادة الصنداء » ج ۳ ص ۰۳٩۱۲‏ 

)٤(‏ البكري MATE O‏ تمد مرتفى الزبيدي م اج لاس 
ج ۲ ص ۰۳۲ ۱ 

(ه ) ياقوت » معجم البلدان » ص ۳۷ ۱ 

Frederick Carl, p. 14 (1) 


\A 


پاللفظة اللاتيشة ) Gas ( Sagitta‏ السهم > ds‏ نت السهم كان شعار 
مدينة صدا في العبد الصليي » وکانت العملات التي سكت في صيد! في 
هذا العبد تحمل هذا الشعار . وبرجح الاستاذ آنسن فريحة أن يكون 
صد » وهو الجذر الذي اشتقت منه صدون وصيدا Gus LL UJ‏ يمثل 
الصد » ويعلل تسمية أهل صيدا لامزار الواقع في الجنوب الشرقي منها والذي 
سمه الأهالي مزار الني صدون بأنه مكار eu Las [Ra‏ للإله 
السامى صد إله الصبد"'. ونعتقد بدورنا أن اسم صدا مشتق من الجذر 
ets‏ صد 6 Lai,‏ به صيد السمك وهي الحرفة الرئدستة لسكان هده 
الملدة منذ نشأتها . ولا ستبعد wed‏ الأهالي لهذه الحرفة فأطلقوها ge‏ 
مدينتهم. بحيث آصبح pal‏ وة يدل Blew ue Lou‏ + ولعل هد' 
التنحمد كانت له Kalb Dre‏ الديني القدم عند سكان. صبدون > أو لعله 
كان برتبط بالطوطمية التي كان من مظاهرها Of‏ يتسمى بها الافراد تعبيراً 
عن MAS‏ بها كا كان يفعل العرب في في العصر الجاهلي عندما کانوا يتفاءلون 
بالطير ULE‏ مثلاً ا الروت أن Les‏ من الأسماء Lab‏ القديمة 
لمواضع أو للقبائل كانت ها صلات وثيقة شقة بأسماء UV‏ . ولس ضرورياً 
آن ie‏ حرفة الصبد الق كان Le‏ الصبداويون قاصرة على السمك » 
af Gy di of‏ ال دا اعترفوا ایشا sve‏ نوع امن القواقع او 
الاصداف كانو ستخرحون منپا الاصاغ الارجوانية الشپورة » و کانت 
هده الحرفة من ستات اردهان التحارة الفننيقية CE‏ 


(Y) 
طبوغرافية صید! التاريضية..‎ 
بالاضافة إلى‎ le كانت. مزودة-‎ le ue رأينا.فها سبق. ارت‎ 
٠١ والقرنی اللنانبة.» ص ۰۰۲۰۳۰ غ‎ Gull أسماء.‎ ٠ فريحة‎ wil. )۲( 1014.۰ )۱( 


)+( السید عبد العزيز سام ء تاريخ العرب في العصر الجاهلي » ۱۹۷۰ » ص ۰۸ 4 
)£( مد غلاب » المرجع السابق » ص ۳۰٩‏ 7 


۱۹ 


منناء خارجي في الجبة: الشمالية كان مخصصا للسفن الأجنبية » ومن الحتمل. 
أن يكون المناءين المذكورين قد اتصلا في فترة ما us‏ أصبح من 
السهل على السفن أن تنتقل من المناء الشمالي إلى Ai‏ الجنوبي . 

ويحد مديلة le‏ من الشمال أطلال قلعة البحر » وهي بناء أقم في 
العصور الوسطى على جزيرة صغيرة قريبة من الساحل الشمالي لصيدا » في 
الفترة الواقعة ما بين شتاء Le‏ ۱۲۲۷ إلى سنة ۱۲۲۸ > وشدت من كتل 
ضخمة من الحارة انتزعت من أطلال بناء آخر أكش قدما كان las‏ 
فا بظهر في. نفس الوضم ۰ وتقم ASÍ‏ أحياء الدينة اديثة ارتفاعاً إلى 
الجنوب. الشرق حبث تقوم أطلال قلعة البر التي شدها اللك لویس التاسع 
في .سنة ۱۲۵۳ أثناء مقامه .هذه المدينة . وکان ینحدر من هذا النشز إلى 
youl‏ سوران : آحدها من. باب عکا ثم بتحه شالاً » وينتهي بباب 
بروت » والاخر يتجه غرباً . وينتهي عند A‏ ال جنوي , 
| وتتميز مدينة lino‏ بشوارعها الضقة التمرجة التي تتداخل فيا بينها 
عن Daten WE JS‏ من الآرقة رالبروب: اتر فلا deed SU‏ 
hg‏ وتتقنطر Ge Ue‏ این dt,‏ € وتظللبا أحناناً قبوات متعارضة 
ble,‏ أو تعترضها أنصاف العقود التي تندت من دعاهات جانيية ثم ترتکز 
آطرافبا 0 الجدز eeu HU‏ ومن الغزيب .أن معظم هذه oi‏ 
والأزقة. a‏ من الجلوب À‏ الشمال tut‏ تفضي Luz‏ إلى الساحل > ds‏ 
بعض الاحبان تفزع la‏ أزقة AE Lil olay,‏ من.الشرق رب 
مؤلفة::عند التقاطع ما بشبه الیادین ‏ الصغيرة À‏ السناغای dr‏ الرغم 

ما تلسم. په .هلاه ü‏ من الضیق والتعرج والتشعب > فان بعض الدور 

اتی تنتظم de‏ جوانبها تتميز jus‏ .بالإتساع » کا of‏ الكثير منببا مبني من 
ae‏ € لاسما الدور الراقعة is.‏ السود dl: Jd‏ من پاپ Ke‏ 
المعروف اليوم Ul Jb‏ الفوقا » همده الدور ین Vue‏ كين 


(۱) دليل سید الائري ».ص ۳4 


YA: 


الكبيرة وارتفاعپا الواضح » و کثبر من هذه الدور اقم على خط السور 
نفسه © و أصحت تشكل i‏ لا APTE ES‏ 


وإذا نظرنا إلى خريطة صدا الحديثة أمكننا أن نحدد وضوح تخطيط 
المذينة » على الأقل في العضور الوسطى € فشارع البوابة الفوقا الذي يبدأ 
من تل القلعة ٠‏ البزية وينتهي بالقرب من السحد البراني gil ٠٠١‏ سي کذلك 
لوقوعه خارج السنور القديم » يحاذي السور الشرقي لمدينة » وقد تبقت 
من هذا السور La‏ استغلها الأهالي جدرانا لدوّرم الممتدة في خط سبرها , 
ومن قلعة البر ax‏ سور of Go‏ آشرنا a]‏ پنتهي.عند ساحل البحر . 
دیل متنا ا ری gp‏ الحبزب : وغل رغال“ السال أ وام امن أصدافی: 

:تكسن ال وی وله هد fe‏ عن 4 TEN Ay al‏ سور 
ل با تراچ yall dela GLE‏ وف shel All‏ 4 ویفلب على الظن.أن هذا 
Sue ob ut à ga ۷۷‏ بالناطق العمورة قبل الدينة » وان السحد 
الجامع و shel‏ کندسة..اسبتارية لفرسان القديس Jew OF Ley‏ في نطاق 
pul‏ أو على الأقل كان يلتصق بالسور من الجة. الجنوبية. الغربية , ولا 
نشك في أنه كان ينفتع في هذا السور Lolo GA‏ 
gop one‏ إلى الممنساء الشمالي والآخر يفضي الى At‏ الجنوبي » وان 
sel 1‏ ثلاثة mare‏ » قنفتح قي سور المدينة 


a 


۲۳ 


مثذنة الجامع العمري بصیدا 


وبالقرب من هذا السجد » Gy‏ نفس ol ZY)‏ الشمالي الشرقي بقوم خان 
الافرنج الشپور الذي شده الأمير فخر gall‏ “> وبالقرب منه من الجة 
الغربية يقوم. ple‏ البر . وهناك خان آخر من pac‏ فخر الدين ef‏ إلى 
الشمال الشرق من خان الافرنج یعرف پاسم خان الرز . 

ونلاحظ أن الا ار الفبنيقية القديمة تقم في خارج الدينة الديثة » 
فعلى بعد نحو HAS‏ واحد إلى الجنوب الشرق من باب عكا الوافم في 
ار كن gett!‏ الشرقي من سور المدينة تقع جبانة الملك اشمنعازار الذي 
عثر على تابوته في ینابر سنة ۱۸۵۵ بالقرب من مغارة أبلون ( أبولو ) 
des‏ بعد نحو AS‏ ونصف من ساحل البحر شرقاً كشف عن Ble‏ 
Lt‏ بالقرنب من قرية ue, € UNI‏ نحو Bla‏ مقر جنوبي ضريح 
gil‏ صدون مغارة. تعرف syle‏ القدورة تقم Lo‏ من قرية مفدوشة > 
كانت فيا يظبر معبداً لعشتروت » والى جنوب شرقي الدينة تقوم كنيسة 
مار الباس على نفس الوضم الذي كان يقوم قبه معبد فينيقي لعله كان 
مخصصاً لاله اشون . 

وبواجه .الباحث في طبوغرافية صدا imal‏ عدة عقبات اساسا 
الحقيقة. of‏ الدينة الحالية ليست امتدادا لصدا القدبهة » فمن المروف 
آن تاريخ T ial‏ ی ند .ایغ اميد الصلبي € زد. على ذلك أن 
جر الأثرية À‏ تزودنا Lis. LIST: gale‏ اعل. a aasad‏ ضيدا 
القدي dee‏ أنه من cf ul ul ol pal,‏ تزید في الاتساع: عن 
سل + lou:‏ الا ثار التي ze,‏ عبني الكشف الآثري م 


جر ری »دعر اء ن لخر ريع الشكل 
a:‏ ل و و DIN‏ 


a ۷‏ ی ی : الال NS‏ رالا ner ea daS‏ ‘ 
وللخان بابان أحدها يطل عل المناء الشمالي والاخر يطل على ساحة السراي , 


Fi 


i 57‏ 
بوابة خان الافرنج يصيد 


Yo 


الکشف عنما في البساتین احبطة بصیدا » ما یو كد أن هذه الساتين استحدفت 
في مواضع کانت معمورة قدياً أو أقيمت على أطلال قديمة . ونستدل من 
الآثار المكتشفة حول صدا على أن قلب الدينة كان fads‏ منطقة aad‏ 

بنحو ۷۳۰ متراً إلى الشرق من السور الشرقي al, » QU‏ المدينة القديمة كانت 


٠ معاون نهر الأول > فقد تم الکشف عن أطلال‎ Pass إلى الشمال مسافة‎ we 


معد أثمون الذي كان يدخل في نطاق الدينة على الضفة القبلية من نهر 
الأول “> وموضم هذه الأطلال ينعد بلحو fie yoge‏ الى الشمال الشرقٍ 
من البوابة الشمالية Leal‏ صيدا في العصر الوسيط . 


ويشير النقش الفينيقي الذي عثر عليه بالقرب من ضریح EUU‏ بودعشتارت » 
peu‏ عهده إلى القرن الخامس eped‏ إلى وحود مر كزين مرانيين پاسم 
صدون : Lau‏ صبدون م أي صبدون البحرية » وصدون NL‏ أي 
صدون hall‏ © والقصود الأراضي المرتفمة المتدة الى اشمال مع اتجاه 
المدينة. نفسپا » fut‏ یرفتین رئیسیتین lave PY‏ € حرفة التحارة المحرية 
وحرفة الزراعة SO‏ وبشير النقش نفسه إلى Lele‏ تسمى رشف كانت 
ak‏ نحو الشمال والشمال الشرقي حت نهر الأولي 7 وکات هذا التسیز 
واضحا قبل ذلك :في نس سنحریب الذي بتضمن Ge,‏ لته على بيت 
القدس في طلبعة القرن السابيع ق. م. إشارة الى صدون الكبيرة 
وصبدون الصغيرة 6 والمقصود بالكبيرة 0 البرید Lal‏ صيدون. الصغيرة 
فهي المدينة fb) a eal‏ 


Dussaud, Topographie historique de ها‎ Syrie antique et médievale, Paris, (\) 
۰۰1927, مم‎ 39 

Bruce Condé, See Lebanon; -Beirut 1960, ,م‎ 245 - Frederick Carl, p. 8 (x) 
أ هذا‎ ths. ) tt وقد ذکر الدکتوز ر مد غلاب ( في کتابه الساسل الفينيقي ص‎ 
meta رجا‎ et a ذکره‎ tle pra 
“ts Cees او‎ CA AE te oe 

Î Frederick, p. 8 (+) 

tir د تمد غلاب ص‎ veu ١ ج‎ ٤ يوست مزهر‎ ~ Dussaud, op. cit. p. A0 (€) 

۲۷ الخوري ۶ ص‎ x 


۳۹ 


الفض ل/لاول 


۱ - عرض عام لتاریخ صیدا القديم 5 
)1( أولوية صیدون في الحضارة الفينيقية 
(ب) خضوع صیدون للاشوریین والبابليين 
(g) |‏ خضوع صيدون الفرس 
À gts (>)‏ من | ery‏ کندر إلى الفتح gl‏ 
¥ سب الظاهر الحضارية 
(Í)‏ تقدم الفنون الصناعبة والحرف 
(ب) النشاط التجاري 
yH (‏ العامة والادبة 


(ج 
(د) الآثار الباقة 


4, 


۰ 0 
Je jas‏ 
AID <‏ 1 
Date AOI‏ 
)1( 
)1( أولية صیدون في الحضارة الفينيقية : 
تعتبر صبدون أقدم مدن OSL‏ ۱۱» وم فرع من السامبین الغربیان 
الذين نزحوا من بلاد العرب ونزلوا في سوریا » وسام GE‏ وخاصة 
القدونبون الذین تبادلوا معهم التحارة PRL‏ وقد ذکرنا فما سبق 
أن صيدون » اسم صيدا القدم » هو اسم مؤسسها صيدون بكر كنعان بن ple‏ 
حسها ورد 5 التوراة ¢ وبذلك يصبح الکنمانبون الدين عرفوا عند 
الإغريق بالفينيقيين » Gy‏ أسفار المد القدم ۳ وني أشعار BUY‏ 
بالصدونيين 6 ê‏ الدين أسسوا صیدون 6 وتصیح صدون lid‏ السلب Al‏ 
oal‏ الفينيقية جميعاً بما Gad‏ صور ““ . وقد احتفظت صبدون بزعامتپا على 
الدن الفينيقية منذ تأسيسها فها يقرب من سنة ۲۸۰۰ ق. م. بفضل براعة 
أبناها في المجال التجاري وتفوقهم على غيرهم فيا يختص بالتجارة البحرية 
عبر Ul,‏ البحر المتوسط القدم € وبفضل LE‏ باستقلالها عن pas‏ 


Schulim Oshser, The Jewish Encyclopaedia, p. 664 (1) 

(۲) جيب مبخائیل » مصر والشرق الأدنى القدم » ج + ؛ سوریا e‏ الاسكندرية ۰ ۱۹6 
ص 5غ — فیلیپ ge‏ » لبنان في التاريخ » ص ۱۱۸ -- يوسف مزهر * ج ١‏ ص۳۰ 

)+( سفر الاوك الاول ١١‏ : ۳۱ 

)£( سفر أشعيا ۳ :۱۳ 


۳۹ 


في كثير من مراحل اريخا القدم . ثم أخذت صدون تتنازل Les‏ … 
عن مكانتها Lu‏ صور » سیب الضریات التي تعرضت 4 us‏ ان افتتح 
دشو ع بن نون » الذي تولى قيادة شعب البهود » بلاد الکنماندن E‏ وطرد 
سكانها » poy‏ مدنا الصغيرة التي كانت مصدر ثروة صيدون . وتسجل 
هحرة BLS‏ البلست Gull‏ وفدوا لپا من كريت منذ سنة ۱۲۰۰ ق. م 
تا ایا lasses aod lula aunts‏ 
القدم SV‏ 


ثم ورثت jpo‏ عظمة صبدون ورعامتها مسد بداية القرن العاشر قبل 
اللاد وني الوقت الذي شهدت فبه صور عصرها الذهي في ظل ملكا 
حبرام الأول ( ٩۳۱ - ٩٩٩‏ ق. م. ) glo‏ بعل صدیق Y‏ الذي أسس . 
dues pla las‏ منپا أكثر مسدن البحر التوسط اشرقي حصانة O‏ 
ومناعة!۲۳» كانث vous‏ تناضل من أجل. الوقوف في وجه الاضحلال المحتوم . 
وتعمل. على النهوض من lie‏ » فقد شارکت في تزويد سلبان بن داود 
ملك اليهود. با يازمه من.أخشاب الارز وصناع لبناء هيكله وأسطوله CO‏ 
وسنری فما:بعد آنا كانت تبيع أخشاب الارز للبهود لبناء JKA‏ الذي 
one‏ زرویابل dla‏ مودا في زمن.. کورش ملك. فارس 9 


)1( أمين خليفة تاريخ سوويا قسل. الفتح الاسلامي.. ببروت ۰ ۱۹۳ ص ۱۰۷ wv‏ فى 
التاريخ ».ص ۱۲۰ وس مزهر ۽ ج ۱ ص ۱۰ مد غلان » الساحل الفمنىقي ٠.‏ 
ص Tee‏ 

(Robin Fedden, Syria, Us, تصادق حبرام مع الملك سلبان وتعاون معه تعاوناً‎ (x) 
London,1956 p. 43) 

bce )۳(‏ استرابو أكبر وأقيدم مد الفتننقيين » le‏ تنافس صیدون في الاتساع والشهرة 
و کثرة الا trans: Horace Leonard Jones, j‏ نوات (Strabo, The geography of‏ 
London, 1964, t: VI, p. 267)‏ * : 

(4) جیب مبخائيل » سوریا ص ۲۵۱ — مثير الخوزي — ص ٩ه‏ 

)0( قاموس الكتاب القدس > ص 1۱ 


ye 


4 
4 
| 
a 
4 
1 
J 
| 


(ب) خضوع صیدون الأشوريين والبابليين + 

ظلت صور تحتفظ لنفسها بالزعامة على . سائر المدن الفينيقية إلى أن 
تمرضت سواحل Lidd‏ لغزوات الأشوويين منذ آواخر القرن ae‏ 
اللاد » وکان ذلك ایذانا dab‏ نحم pag Loi sige‏ 
لصدون fui‏ أن . تسترجم تفوقبا على المدن :الفىنىقىة Sie Luis‏ 
ق. م » وأن تصبح من qe aus‏ رأس الدن الفبليقية » لا سها: بمد 


أن دمر نبوخذ نصر قوة صور في سنة ove‏ ق. م. 


۱۰۹6 سنة‎ dou غزوات الأشوريين على السواحل الفيشقية‎ fas, 
ق م عندما قکن تحلات بلاسر الأول من احتلال آرواد وفرض الجزية‎ 
على جبيل وصدون » ولكن غزوته تلك م تتخذ الطابم العسكري‎ 
(p أشور نصر بال الثاني ( ۸۸۳ — وهم ق.‎ de السف الذي اتخذته‎ 
pe ق‎ ۸۷٩ Le في‎ durs صور وصيدا‎ Lidil الذي أخضع الدن‎ 

وأرغنا على آن تدفم له الجزية وأن يقدم له سكاتها الذهب. والففسبة 
والنحاس والقصدير والحديد والماسوجات اللونة OLE,‏ من خشب الأبنوس 
والأرز والصندل € بالإضافة إلى کنات من العا" > وأقام LU ody,‏ 
لوحة 2,85 عند نهر POW‏ . 


ثم آعاد. الأشوريون الكرة على المدن الفشقسة مرة آخری في :عصر 
شامنصر . الثالث . ( وهم. — ۸۲ ق. (e‏ الذي أرغم dla‏ صور وصيدا 


في سنة ۸۸۲ ق. م على دفع PL‏ . واستمرت صيدا وصور تدفعان 


Donald Harden, p. 51 (\)‏ — لبنان في التاريخ » ص۱۲۱ 

(؟) لبنان في التاريخ + من ۱۷۳ 

Frederick, p. “43 Dimitri Baramki, Phoenicia and Pheenicians, Beirut, (+) 
EN في التاریخ ص 4 ۱۷ — بوسف مزهر » ج ۱ ض‎ OÙ — 1961, p. 28 

)4( جیب میخائیل » ص Vo‏ 

٤۷ لمئان في التاريخ » ص ه ۱۷ - بوسف مزهر » ص‎ (a) 


Yy 


الجزية الأشوريين في عبد أددنيراري الثالث الذي قدم إلى Ladd‏ مرتين ؛ 
في Le‏ ۸۰4 6 ۸۰۳ ق. م" » وتجلات بلاسر الثالث ( ۷4۵ ب ۷۲۷ , 

: الخامس ( ۷۲۲-۷۲۷ ق. م ) الذي ألزم صور البرية‎ pat, 
Ko] أسطول من ۸۰۰ نوتی تحت تصرفه بقصد‎ poy وصدا وعكا‎ 
Lae احصار من البحر حول صور البحرية في سنة ۷۲۲ ق. م. وف‎ 
: ٤ الأشورین‎ de سنحریب ( ۸۰-۷۰۵ ق. م ) حملت صور راية الثورة‎ 
rt فیادر سنحريب باعادة فتح الدن الفينيقية والسورية ومدن‎ 


$ x41 اخاد‎ reed Yor rear 3 فلسطنني ‘ وخرب صور ‘ و قکن‎ ail HE 
٠. ۰۱۷۱ الثاني الوالی الأشوريين ملكا على صدا والمدن الفشقبة‎ Jost ونصب‎ ae 


بدلا من GR‏ الصوري 6 وبذلك اهار سلطان صور 


7 الاشوري الذي‎ die اشر‎ de .عبد ملکوت ملك صدا‎ à ae 

٠. واعلن عبد ملکوت استقلال پلاده في سنة‎ 6 galt! pode os 

۸ م € فاسرع آمنرحدون بباجة صبدا » وافتتحبا PT Fi‏ 
ee‏ 4[ € ولکنه اقتيد أسيراً « وصيد كالسفكة من البحر و o‏ 
ê‏ آعدم ‘ و انتقم ات اون من Ji‏ صدا el‏ انتقام og tr‏ 
مناهضته » ودمر مران صیدون» ودك ببوتها » وأطاح بتحصيناتها و آسوارها » * 
Gui,‏ بأحجارها في ماه البحر . وکانت هذه BK‏ أول الكوارث 2 
الي“ توالت: على صيد! العظممة po‏ ثم اا ES‏ 
Je gan, dio‏ بلاده » وأحل Lal il me‏ من الخلمج Goll‏ 
ee)‏ :فازس. قدها ght‏ من شرق الأميراطورية شور یة ۳۱ " » و مر بتعمیر 


مدينة حديدة في موضم صيدون lale‏ كار ا si‏ مدشتة 5 


r EAE ید ایا‎ sof F 
: 7 eer alu WA vs ho a (x) 
3 صبدا‎ a 5 بعد ذلك‎ Olde ماو ية ن أبي‎ oin . Baramki; Phoenicia, p.29 )۳( 
, Ai و‎ 


Etes, he 


TY. 


“ta + ۳1 à 0 1‏ - ۲ 
آسرحدون ۲۱۱ . ثم عقدت مدن Laid‏ بزعامة صور Ule‏ مع ملك مصر 


ومملكة بوذا ضد البابلدن > فقدم نبوخذنصر ٥٦١ tet)‏ ق. م) 
: رأس حشود هائلة في Le‏ 04۰ ق. م rös‏ ددشم وهدم هبکلپا » 

هاجم صیدون ge la polo y‏ مات عدد كبير من Wal‏ بسبب ابلوع 
۳ فاستسامت له » آما صور فقد تحدته بقاومتها الماسلة » واستطاعت 
هذه الدينة أن تصمد آمامه زهاء ۱۳ سنة حطمت مقاومتپا بمدها » 
فاستسم ملکپا اشبعل الثالث . وعندئذ دخلتها جبوش الكلدانيين ودمرت 
ile‏ » وسوتها بالأرض »© iny‏ ذلك ان اقلت مور طن ee‏ 
السامية » وفقدت استقلاها هي وصدون ۲۲ » ولكن صدون حلت 
لها » واستعادت زعامتپا على الدن Lada!‏ من ue‏ 


: خضوع صیدون للفرس‎ (x) 

سقطت الدولة البابلية الثانية de‏ أيدي الفرس في سنة ۵۳۸ ق, م » 
وورث تمبيز بن کورش ملك فارس #5 البابليين » فتحولت سورية إلى 
ay,‏ فارسة » ودخلت صبدون في فلك الأمبراطو رية الفارسية ی سنة 
ق م > كا دانت U‏ صور وغيرها من الدن الفينيقية » Lyd‏ 
jd‏ كثيراً من الامتبازات » واتخذ صيدون حاضرة dal‏ الساحل الشنبقي» 
وأسس. فیپا الفرس قصراً USL‏ .تحبط به التنزهات والجنان لنزوله ۲8 » 
كا أقام ly,‏ صيدون الفارسي قصراً لنفسه © وأبقى قببز على النظشسام 


(۱) .جیب مبخائیل » ص. ge ed - .١ ١١٠‏ » ص ۱۷۸ - ومف مزهر ج١‏ » ص... 
(۲) نفس المرجع ص ۱۱۹ - 54 DEN eee‏ 
Baramki, op. cit. p. 30 (+)‏ . 


)£( عار في جبانة عين حاوة في صيدا على بعض تبجان أعمدة تنسب إلى القصر الذکور مضنوعة : 


Donald Harden, p 65 : els). رؤوس ران‎ JE غل‎ gui es Ji + 
VAN بیروت‎ a ۲۷ الشرق ء السنة‎ ae lame الاسکندر الأكبر في‎ Colt موريس‎ 
a ns Coaïtal Lebanon: The ancient sea - ports of — ۳۳۹ ص‎ 

sPheenicia, in cultural Resources i in Lebanon, Beirut, 1969, p. 64.) 


۴ 


اللي في صدون في ظل الک الفاربي.» ونصب Late fu XL‏ 
للأسطول الفيشقي » وقد قام هذا الاك مساعدة jui‏ في فتح مصر في . 
à‏ ۵۲۵ ق. م . وقتعت المدن الفينيقية في ae‏ ماز or. Got‏ 
الاستقلال. » وکان: :ملو کہا Oy pas.‏ العملات Lai‏ يامام « وأذن ها 
أن:.تعقد:اجتاعات dyin.‏ في :طرايلس للبحث في lige‏ 


EL هذا النحو آصبحت صيدون في العصر الفارسي تحتل‎ dey 
ذلك فى العملات الصدونية الي ترجم‎ ces > الاولى بين الدن الفشقة‎ 
Ligue الى أيام ستر اتون وتنس < فعل وجه العبلات تظهر صور سفن‎ 
abhi > الفارسبة‎ Jy yoeal hes. على آن سفن صیدا کانت.‎ le Fa 
نو فبه. صورة ملك فارس في عريته .الحربية ار‎ = 
يذبح نا وني :ظل هذا العبد السامي استعادت .صیدون ازدهازها‎ 
الأرز.‎ E E BS وعظمتها » . وفي عبد قببيز 3 المییدزنمون کنات‎ 
4 آقامه زرویابل بإذن من ملك الفرس نفسه‎ gil. JAI لمناء‎ ost 
وشراباً وزی للصدونين‎ Gib, < فضة النحاتن والنجارين‎ à فأعطى البهود‎ 
2 کورش‎ os] جوجب‎ debe ی جر "وا‎ ou Ca مشب الارز‎ Isl. صوريين.‎ 


: 


1 


a.‏ بنیز في اب« 
ar,‏ = 
l oma Ea‏ 


ولعب الاسطول الصندوني دور هاما في حروب الفرس مع الاغریق في عبد 
الملك الفارسي ارتحششتا الاول في to Le‏ ق. م. وف سنة ۳۹۲ فا. م. 
قاد ملك صیدون جيثا في Goll‏ سفينة حربية ضد الاسبرطيين الذين كان 
pus‏ ملك pos‏ بالمؤن MY‏ 


ثم سم ual‏ صيدا حك الفرس الغاشم وضاقوا ذرعاً بتبعيتهم لهم » 
وتمنوا الخلاص من نيرم » ففي Le‏ ۳۵۸ ق. م. انعقد مجلس المدن الفينيقية 
في طرابلس » وأفصح ستراتون الاول ملك صيدا عن عزمه في التحرر 
من الفرس » مستفلا اضحلال الامبراطورية الفارسية بعد وفاة داريوس 
الان الاكبر لارتحششتا الثاني وتولمة ابنه الاصغر ارتحششتا الثالث اوخوس » 
cals‏ هذه الرغبة استعلبة Lele]‏ من اماضرین © der‏ جپز SIA‏ 
جيشا شارکت اسبرطة في إعداده بالال والسلاح والرجال . وبدأت الثورة 
الفينيقية على القرس في الحي الصيدوني بطرابلس » و تلبت أن امتدت 
نیرانها الى صیدون في JE‏ ملکها الجديد تنس » فهاجم الثوار القصر 
Sl‏ > ودمروا ساتینه وجناته » وأضرموا النيران في خازن العشب 
الفا eel‏ ول SA‏ ون و tantae gs Wales Splash‏ 
حربية ذوات wusle‏ متعددة الطوابق » ونظموا الدفاع عن مدينتهم 
استعداداً لخوض المعركة التي یتقرر فيها مصبر بلادم , وما إن عم أوخوس 
بذلك حت استثاره الغضب فزحف في جيش کشف ۲" من الخمالة والمشاة 
Gare‏ نحو الساحل الفبنيقي في Le‏ ۳۵۱ ق. م. » وعندما بلغ تنس ضخامة 
الحشود الفارسة استنجد بمصر > فارسل إلبه ملكبا قوة صغيرة من 
المطوغة Sola Ob yl‏ منتور قدمت من رودس”". وإذ أدرك تنس أمام 
قلة عسكره النتىجة الحتومة » شاف على نفسه » فسعى الى التقرب إلى 


XCIV (\)‏ .م ,1910 Hill, Catalogue of the Greek coins of Pheenicia, London‏ 
(y)‏ بلغ عده الرجالة ۷۰۰ ألف مقاتل » واشالة ۳۰ ألفا » وعدد البفن التي سيرها الى صيدا 
+ ۳۰ سفيلة حر «hy‏ وخمسمائة تحارية ( فیلیب ge‏ » ص ۰ - بمزهر + ج ١‏ ص بره ) 

(۳) نجيب ميخائيل » ص ۱۲۷ 


8 


. اللك الفارسي ob‏ أرسل تسالبون أحد نوابه الى ممسکر الفرس © لبعد 
ملکهم ببذل المون له في اقتحام صبدا عن طریق الخديعة € وبالاشتراك 
في dt‏ التي yt‏ ملك الفرس ضد مصر . ولل يلبث ملك مصر ان 
تظاهر بعزمه على التوحه الى طرابلس في طائفة من رجاله det‏ التشاور 
مع ملي الدن الاخری » واصطحب معه مائة من خبرة شباب الدينة > 
وبدلاً من أن gat‏ الى طرابلس E‏ آعلن من قبل اتجه الى معسکر الفرس > 
وسامهم من كان بصحبته من شباب صیدا » فقتلهم الفرس باعتبارمم المحرضين 
على الثورة , ثم زحف آوخوس بعد ذلك نحو الدينة » فخرج البه خمسمائة 
من te‏ المدينة محملون الاغصان Lidl‏ لطلب السل والابقاء de‏ أرواح 
Jai‏ صيدا » ولکن آوخوس بادر SEL‏ عليهم بالوت » وقضى بذلك على الأمل 
في التفاوض مع أهل صیدا الذين آدر كوا ما ينتظرهم de‏ أيدي الفرس 
من سوء الصبر € ولا لم يكن في مقدورهم مقاومة الغزاة لا سما بعد ان 
خانم تنس ملك صيدا » وغدر بهم عند ملك فارس » فقد. عزموا على . 
تدمير المدينة وحرقها ge‏ لا يتركوا الفرس Lod‏ يشبعون فسا انتقامهم 
مهم . وبدأوا بإحراق الاسطول الصيداوي الرامي برفاً صيدا ge‏ لا 
شکر don].‏ منهم في النحاة بنفسه 6 ثم آغلقوا sl‏ یونم علبهم وأشماوا 
ابر ان في أثاث ببوتهم » فاحتدمت النيران وارتفمت آلسنتها في عنان 
السماء > وأتت النار على دورهم ما حتویه. من SUT‏ وراش وتحف وثروات 
وأنفس » واحترقت دور الكتب با Yd‏ من مخطوطات نفسة ودوات 
الحفوظات بوثائقه > وهلك في هذا الحريق البشع العدد الاعظم من Jai‏ 
المدينة المنتحرة » وصل fous‏ إلى ما يقرب من الاربعين ألف شخص » 
تفحمت جثثهم. بين الانقاض والرماد.. أما الخائن تنس فقد أمر ملك 
الفرس بقتله » فحاول الانتحار ولكنه جين وأحجم » die,‏ آجهزت 
ue‏ زوجه وقتلت نفسها فوق Vate‏ وهكذا أتت النبران على معظم . 
Baramki, opscit. p. 31 (1)‏ © 


oui — Frederick, p. 65,66 (+)‏ خليفة ۲ض ۱۹۷ = قيليب gr‏ » ص ۱۹۰ - جیب 
مىخائىل » ص ۱۲۹ — مير الخوري » ص ۷۳ 


۳۹ 


عمران صيدون القدبهة وخربت دورها 5,4 الثانبة في تارنخپا القدم 


5 2 $ ۶ 
assis tests 


أما الناجون من أهل صدا فقد Life‏ على تضميد جراح مدینتهم 
التعسة » فرموا ULE‏ » ولکن حصون الدينة وأسوارها ۸ تبن من 
جدید الا في العصر الوسبط € وأخذوا یتربصون السوء بالفرس منتظرین 
فرصة مواتبة يثبون فمپا عليهم فيشبعون انتقامپم . وجاءت اللحظة التي 
تخلص فيها الصبداويون من حك الفرس البغيض € فبعد أن انتصر الاسکندر 
الأكبر على داريوس الفارسي في معركة إيسوس في اكتوبر سنة ۳۳۳ ق. م 
زحف محذاء الساحل sé‏ اطنوب » وکانت صورة Les‏ آوخوس La‏ 
ترال WL‏ في أذهان الفينيقبين جميما » ولذلك رحبوا بدخول الاسکندر ‏ 
في البلاد » وکانت مدينة آرواد آول مدينة ghd Lads‏ ولاءعما 
للاسکندر » وابتپاجپا بالتخلص من نير الفرس . وتبعتپا طرابلس ومدن 
الساحل : البترون وجسل وبروت € الحاقدة de‏ الفرس € وارسلت 
صيدا رسلها للترحيب بالاسکندر الفاتح والمخلتص € ودعوته للدخول فيها » 
وفتحت أبوابها gl‏ ودانت له بالطاعة في نفس العام . فعزل 
الاسكندر ستراتون الثاني ملك صيدا الموالي للفرس © وأقام مكانه أحد 
أقرباء هذا الملك وهو عبدولونم » كان يعمل بستانيا في القصر الملكي » 
وأعاد إلببا الاسکندر متلکاتها ودستورها الخاص O‏ . وهکذا استساست 
المدن الفينيقية للاس‌کندر باستثناء مدينة صور الق حملت وحدها لواء 
اا as‏ ای بای e ae User elie‏ قاس 
ملکپا کان متحالفاً مع الفرس <b E‏ الات‌کندر Yule‏ اطصار زهاء 
Lu‏ آشپر » وساعده الصیدانبون في هذا الصار € واشترکوا مع الدن 


٠‏ (۱) تعرضت صیدا للتدمير لاول مرة في زمن أسرخون. عندما هدم Ge Fag‏ أسسپا ودر 


سورها في Le‏ و AT] ٩۷‏ € 
)+( أحمد عارف الزن » تاريخ صدا » ص 44 . 
)+( 33 مم Baramki,‏ ب أسد.رسم » اريخ الیونان » بيروت ۱۹۹۹ ۰ ص ۰۲۷ , 


NY 


الفينيقية الشمالة 3 تزوسده بؤانين Li.‏ لتطودق صور من الہ . 


ren 
caen 


ويبدو أن أهالى. oita‏ الدن وقفوا هذا الوقف من صور يسبب تقاعس ce‏ 
أهلبا عن نصرة صدا عندما دهمتها جيوش الفرس . ومع ذلك فعندما + 


سقطت صور في ید الاسكندر ‘ وتعرض JA Laf‏ والتعذیب í‏ 


٠ الصيداويون على إخوتهم الصوریین من بطش الاسکندر وتنكيله‎ sas 


بهم » فساعدوا الكثير 0 على الفرار الى صدا . kus‏ 0 
الاسکندر صور Bas‏ مقدو د & و انتزع من حا ہا صفة الملك ‘ 


ile 5,4‏ علا e‏ اي بن 


. Li مدن‎ 


)2( صیدون من الاسکندر الى الفتح العربي : 


في الوقت الذي EIT‏ سورية والدن الفشقية بعد وفاة الاسکندر . 


© حکام وطنبون‎ Lisl ost! K< كان‎ easel القائد الموناني‎ dl 
— pas K£ jib ولکن بطليموس بن لاجوس العروف بسوتر — وكات قد‎ 


م بلبث أن طمع في امتلاك الساحل الفينيقي بعد أن ضم اليه برقة في 


ee‏ رس ي. Op‏ اذ کان يسعى . الى السيطرة على غاباته Lu‏ بأشجار 


)350 راصن لها م أخشابها في بناء أسطوله © eet far‏ ۱ 


Mas LL,‏ ول 5 أرق ds dal‏ الساحل الفشقي وسپل 


البفاع في سنة وال ق.م » وهکذا. دخلت صدا في فلك درل | 


بطلیبوس . غير أن هذا الوضع كان قصير الأمد » فل تكد قضي خس 


: aa آسيا الصفری من‎ fi رگن آنتیجوناس‎ os ٩ ee 


Cd a he 
قبرص واسترجمپا ,من بطلیموس  ثم عاود بطلیموس‎ di ارسل ابطوله‎ € 


Frederick, p. ۵9 )۱(‏ — وسف مزهر » gr eb ۱۱۸: Ne‏ ص ۱۹۸ 
(۲) السید عبد العزیز سام ».تاريخ ghee yh JAS‏ اي العضتر الاملامي»» ص۱۹ 


TA. 


الكرة » فاستولى على الدن الفبنيقية باستثناء صيدا التي Kye CAB‏ 
ETE‏ € ولکنبا آلت we‏ وفاته ای ALS‏ بطلیمزس € وظلت 
تابعة البطالمة زهماء ۸۸ سنة de‏ الر غم من الماع éul‏ بين مؤلاء 
والسلوقین حول السيطرة على las‏ . ومع أن صيدا d‏ 0 إنان 
هذه الرحلة من الصراع بين البطالة والسلوقین شيء من الاستقر 

Ub‏ كانت تحتل لرک الأول بين المدن Laid!‏ » وكانت تضرب 
العملات باسمها » ویتولی حکا افراد من Yul‏ . وظل الأمر كذلك 
إلى أن تمكن السلوقبون من السيطرة عليها في عبد آنطیوخوس الثالث 
الدي انتصر على البطالة في موقعة بانياس سنة ۱۹۸ ق, م > وبادر Fe‏ 

f O على الاستسلام بعد أن عحزت عن مقا ومته‎ Lei, 


وعندما fu‏ الإعباء والاضحلال سري في كيان الدولة السلوقية 
اخذت صدا وغيرها من الدن Lidl‏ تسعى الى الاستقلال be‏ منذ 
y Le Ge cd ۱۲۵ Le‏ ف. k‏ 6 وسحل هذا التاریخ ct‏ 
عودتا من جدید إلى الحم الساوق امد قصیر à‏ ونستدل من المبلات AT‏ 
ااصيداوية التي وصلت Lidl‏ أن صيدا تحررت من سيطرة الساوقيين في سنة 
۱ ق. م۲۲ . 

م بر الرومان على السرح السياي في سورية © فيا يقرب من سنا 
e‏ تلسث سورية آن تحولت ا م الى إقلم 

من أقالم الامبراطورية الرومانية عاصته أنطاكة '*“ . واحتفظت Nye‏ 
استقلال die‏ في Ji ple FL JE‏ الامبراطورية . ds‏ بولیوس 


Frederick, p. 72 (1)‏ — فبلیب (ge‏ ص ۰۲ ۰ — مين الخوري » ص AY‏ . 
(؟) قيليب Gr‏ » ص ۲۰ . 

)+( أسد رسم » تاريخ البونان » ص 55 ۰ 

(4) نفس الرجم » ص ‏ ۱۲ ۰ 

)0( نجنب منخائیل » ص ۷۷ . 


ra 


قيصر نعمت صيدا پالاستقرار وازدهرت من جدید . غير آنها لم تلسث 


أن فقدت أههميتها السياسية منذ أن حرم الامبراطور أغسطس lue‏ 
وصور من ye de 3 Qa‏ ق م ٣‏ ومع ذلك فقد واصلت المدينتان' 


تجوب البحر بلا خوف وتلا مخازن التجار با كانت توستی به من السلع 
الا UN)‏ 
و JE‏ 

صدا لقب مستعمرة » ودخلت منذ سنة ۲۹۸ م في أملاك دولة تدر 
العربية التي كان يحكها وهب اللات بن أذينة عن طريق أمه زینوبیا » 
ومن المعروف أن List)‏ استغلت فرصة اضطراب أحوال الرومان » بعد أن 


وقع الامبراطور فالريان أسيراً في قبضة.شابور الأول بن أردشير الساساني في سنة.. 


g pa dus ۰‏ الامبراطور جالينيوس في سنة ۲٠۸‏ > وانتقال المرش 


واخذت تطبق LL‏ توسعية في LT‏ الصفری والشام paag‏ > ولكن ' 


eR aE Ges لتد سا‎ ue تبعبة‎ 


آورلبان ف سنة yyy‏ ومقوط 5 تدمر في gal‏ الرومان ke H‏ ۲۷۳ م . 


. وكانت | hice.‏ إذ ذاك قد انتشترت 3 البلاد . السورية ور سحت. 


قواعدها € و أقبل الکثبر من سکان الشام على اعتناقها > ومن العروف أن 


صندا :کانت. من. dull dot‏ :الفينيقية .التي استجابت لتعالم السيد السیح > . 


de Ju‏ :ذلك آن قوما من. مسحي. صيدا تکلفوا مشقة السبر الى الجليل 
لسماع. بشارة بسوع ومشاهدة معجزاته » «فانصرف سوع الى البحر 
E‏ ی اد ار ی ی ای 


Frederik, p. 77 (5)‏ — ىب i files‏ ۷۷ , 
(x)‏ مالم » تاريخ العرب في العصر الجاهل » ص ۱۸۳ . 


: ¢ + 


Lo سئة ۲۰۳م منح الامبراطور سبتمیوس سفروس‎ gds. 


FEES 
ل‎ 


ومن أورشلم وأدوم وعبر الأردن ونواحي صور وصيدا Va‏ . وورد في 
الكتاب القدس ما يشير الى أن السید المسح جاء الى نواحي صور 
Pi‏ » کا ورد of‏ العذراء قدمت. Yl‏ مشارف صدا واقامت في 
موضع قريب منپا في انتظار وصول السيد المسبح الى صيدا » ds‏ هذا 
الوضع cuil‏ كندسة لاروم ELI SKI‏ سميت بكنيسة سيدة المنطرة E‏ 
وتقم على بعد خس ك. م جنوب شرقي صبدا في قرية مفدوشة ۳ . وف 
Le‏ ۵۸ مر بصیدا القدیس بولس الرسول وهو في طريقه الى ايطاليا!؟؟ ۰ 


ثم أصبحت صيدا في بداية القرن الرابع اللادي مقرا أسققيا » 
واشترك أسقفپا شودوروس في etl‏ المسكوني الأول الذي انعقد في 
Las‏ في سنة ۲۸۳۲۵ . وفي سنة ۳۲۸ زارها الامبراطور قنسطنطین 
الأول » وشاهد الفارة التي cul‏ عليها LUS‏ سيدة النطرة ۲۷ . do‏ 
عبد الامبراطور الببزنطي شودوسوس الثاني gey)‏ — ۰۵ ) انفصلت 
المناطق الشرقية الرتفعة من Lats‏ عن المناطق الساحلية لتسهیل عملية 
ضبطبا » cary‏ النطقة الساحلية بفينيقيا الأولى وعاصتبا صور “ ومن 
مدا Ke‏ وصدا وبروت وجبيل والبترون وطراپلس وعرقة وأرواد . 
Lais L‏ الداخلية » فقد میت baki‏ الثانية أو فينيقيا اللبنانية 


3 


, 1" بعليك ودمشق وتدمر‎ more Al حص 6 ومن‎ ele y 


(۱) الكتاب القدس : الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل » بيروت ۱۹5۷ ۰ HA‏ لوقا e‏ فصل 
NAIVE‏ 

(؟) الكتاب المقدس : انجبل متی ٠‏ فصل ۵ = hle vA‏ مرقس » فصل ۷ ؛ 
VA VE‏ 

+( فبلپ Ge‏ » ص 4ه؟ - مثير الخوري » ص ٩۲‏ . 

¢( الکتاپ القدس » أعمال الرسل ٠‏ قصل ۲۷ Yu‏ 

. ۲۵۱ ص‎ » Ge فيليب‎ — Frederick, p. 79 (o 

4( مثير الخوري » ص ۱۰۳ ۰ 

١14 پوسف مزهر * ص‎ - ۲۳٤ ص‎ + ge ld (v 


) 
) 
) 
) 
) 


tA 


ولم نعد نطالنم اسم صيدا بعد ذلك إلا فيا ختص بأساقفتها الذين. 
کانوا بشتر کون في 'المجامع. الكنسية و وهكذا. أخذت صيدا التي : 
طحنتها النوائب والاحداث التازيخية 7 "ی في ظلام النسبان » وبدأت. 
LL‏ ( الصرفند ) .التي تع الى Lage‏ تزدهر وتتألق . ثم تعرضت» 
صدا في سنة )00 SI}‏ عنيف سيب شا بعض الاضرار » ولکنه ۳ 
ob‏ فنها ا أثر على بيروت التي دمرتها الزلازل تدمبراً تاما محمت انتقلت . 
إلى صيدا مدرسة الحقوق البيروتية لفترة عشرين Ule‏ . ويذكر أنطونيوس 
مارتير في رحلته إلى الاراضي القدسة في سنق ote‏ » ۵۷۰ أن صيدا 
كانت مغخربة في E a O is‏ صيدا في سنة ۵۷۳ م من ٠‏ 
aus‏ لزلزال أشد laps We‏ وقضی على Lal‏ الباقنة من عرانها الزاهر»' 
ول« يمض de‏ هذا الزازال .ما يقرب من OE)‏ وأربعين Us ge Le‏ 
الجىوش الفارسة بقيادة شپربراز في طريقها الى بدت المقدس في سنة “١4‏ 
وظل الفرس يحتلونها ge‏ سنة ٩۲۸‏ عندما حررها الامبراطور هرقل » BS,‏ 
م تبق SL‏ في Gal‏ البيزنطيين » إذ افتتحها العرب في سنة pay‏ 


(Y) 


ذکن | بومپونبوس ,ميلا ۳ القرن الاول. البلادي of‏ الفينيقيين « كانوا, ٠‏ 
Lad » Gle Ce‏ في الحرب والسلر » ونبغوا في الکتابة eel,‏ 
وبعطب الفنوین نالا خر ۰ تكقنادة: التفن ,وازوب . البحرية :وفن LE‏ 
امبراطورية » € ولا eet‏ شجاعتهم في الحروب في صراع القرطاخنیین 
الطويل مع روما فحسب بل في القاومة الضارية التي بذلتها كل من صور 
وصمدا ضد HLL‏ والفرس ne‏ ات STE‏ بذله البحریون الفینیقیو D‏ 


Frederick, p. 79 )۱( 


۲ 


ی رس ی یطوط هن 
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آبدوه من ضروب السالة والاقدام . 


Ul‏ الصیدانبون ( أو الصیدونبون ) فقد طبقت شهرتهم الآفاق في 
الجالين الصناعي والتجاري في كل من العصرين اليوناني والروماني » کا ذاعت 
شهرتهم في العلوم والعارف » وتافسوا المونان والرومان » فظپر منهم الشعراء 
والأدباء والفلاسفة وعاماء الرياضة والفلك . 


)1( تقدم الفنون الصناعية والحرف : ۱ 

تذهب الأسطورة الشعبية في تفسير اسم صيدا إلى القول بأنها مدينة 
الصيد > على أساس of‏ أهلبا اشتبروا عبر التاريخ بصند السمك » وما 
زالت هذه الحرفة من الحرف الرئيسة عندم في الوقت الحاضر , والحقيقة 
أن Jai‏ صيدا عرفوا حرفا أخرى صناعية هامة » Jey‏ الأخص ثلاث 
صناعات كان لما GK‏ هامة بين صناعاتهم : صناعة النسيج » وصناعة 
التحف العدنبة » وأخيراً صناعة Mele‏ ونضيف إلى هذه الصناعات 
الثلاث صناعة أخرى اقترنت eb‏ الفشقيين هي استخراج الأصباغ 
الأرجوانية من حارات الوریکس التي کانت تتوفر de‏ الساحل قرفا من 
المدينة حبث ما تزال توجد de‏ ساحلها الجنوي اکوام .منها . آما صناعة 
النسيج فقبد ازدهرت في صيدا في الألف الأول قبل AM‏ » بل 
استمرت في العصرين الروماني والبيزنطي والعصر. الاسلامي . لقد برع 
الصيدوتيون في انتاج المنسوجات الصوفية .التي LIE‏ يستوردون مادا 
الخام. من اقلم البقاع والأسواق العربية » والمنسوجات الكتانية التي كانوا 
يستوردون UL‏ من مصر . كذلك حذقوا صناعة dy Al IH‏ التي 
امتدحبا هوميروس > فقد ورد في BUY‏ الكثير من العبارات التي تشير 


Donald Harden, pp. 19, 20. (5) 
Frederick, pp. 121 - 122 (+) 


tr 


الى القباش المطرز بالحليات والصبوغ باللون الارجواني الذي كانت تنتعه 
élue‏ منپا أن « هکتور يدخل في LU aul pad‏ من ساحة المعركة 
are haere‏ بان تقدم أجمل LUS‏ الى oe Ul TAY‏ ترحم 
مدينة طروادة وترحم 8 واطفالهما LSI‏ وتنقذم من الاحین , 
فنز لت هسکوبا d‏ الزن العطر الذي تودع فبه احلل اطاهزة عمل نساء 
صبدون » وهي الشاب التي احضرها الکسندروس پنفسه الى طروادة من 
ارض صيدون عابرا بها البحر الفسيح ... فالتقطت de La‏ منبا 
Yul,‏ الى cust WY‏ وكانت del‏ الحلل ley‏ واكثرها اتساعاً ous‏ 
كانت gts‏ کالنحم الساطع » ۰۲ , كذلك نوه هومبروس بشهرة صدا 
في حمل الحرير وتزیینه بالنقوش وتصديره بعد ذلك عبر البحار 0 وظلت 
المنسوجات الحريرية من السلع الرائحة. في مدن الساحل السوري في العصر 
البيزنطي € Ly, atl,‏ الفشقيين بتصديره الى دول آوروبا : ففي 
القرن الخامس اشار سان. pane‏ الى أ: نهم كانوا تحار شحعاناً.» طافوا 
العام » ولم تحد من نشاطاتهم الا خطار ۳ كانوا يوانجهوتها .سيب الفزوات 
البربرية » وعندما شاع ie‏ في الغرب nn‏ في الكنيسة LW by‏ 
Al‏ فنحي tto)‏ اهلام )د چحث الرجال والنساء عن النسوجات 
الحريرية. الصبوغة باللون ERR Slee!‏ < ووجند سکان سوریا في 
ذلك We‏ مناسبا لیجنوا أرباح] طائلة ».وم یکتفوا جرد الطواف في 
البلاد » fs,‏ استقروا في- مدن اطنوب مثل yoy‏ وأزبونة.ومدث الشمال 
مثل آورلنان وتور » واختلطوا بالسكان:» واعتبرو| هناك من أهل البلاد » 
وفتحت نشاطاتهم أسواقا جديدة. لتجارة. النسوجات. الحربرية ۱۳۱ . وکانت 


Gale Yl lime‏ ذلك a37‏ القسطنطينية عاصة : الامبر اطورية .الببزنطسة 


Helga Seeden, Coastal Lebanon, p. 62 )۱( 
Homère, Iliade, t. IV, trad. Paul Mazon, Paris, 1938, ch. XXIII, p.127 (+) 


Maurice Chehab,’ Rôle du Liban dans l’histoire de la Soie, Beyrouth, 1967, (e) 


pp. 17 — 18: ۱ 
44 


d‏ زمن ours‏ بالصنوعات الختلفة کاللسیج ۲۱ > لا سما اللسوجات 
ay h‏ الصنوعة في الصين واهند Gi,‏ كانت تصبغ باللون الارجواني » 
Lie Jai‏ الأباطرة انفسپم ورجال الكنيسة ۲ . ثم عرف البیزنطمون 
سر صناعة الخرير . الطبيعي » وأقاموا piles‏ لتحویل شرانق الحرير الى 
g‏ حريري في سوريا وسواحل فشقيا . وعندما فتح العرب الشام 
وجدوا دور طراز لصناعة المنسوجات الخريرية في بيروت وصدا slyly‏ 

كذلك gais‏ هومبروس ذوق الصبدونبین ومبارتهم في الأعمال البدوية 
الدقيقة خاصة في صناعة الأقداح الفضية التي لا نظير UU‏ في المال , 
ومن المعروف of‏ الفضة والذهب كنا بردان من الحيشة واليمن. عن طريق 
المسنين والسبئيين . وذاعت شپرة الصيدونيين في استخراج الأصبسناغ 
الارجوانبة والقرمزية والمراء والبنفسجية من lle‏ الموريكس 
والباكسينيوم الشپورة التي تكثر على سواحل صور وصيدا وسارييتا » 
فأسسوا المعامل لتصنيعه واستخدامه في Elo‏ المنسوجات الصوفية 


والحريرية والكتانية »> وما زالت ble‏ اصداف الوریکس متراكمة في 


أكرام على طول الساحل الجنوبي من صدا . وكانت تقم الى شمال le‏ 
Lu‏ تسمى فورفيريون أي مدينة الارجوان تخصص اهلها في تصنيع 
الأصباغ الارجوانبة O‏ . و تكن عملية صيد القواقع واستخراج الاصباغ 
bu‏ وتثبيت آلوانها بالمواد WL‏ أمراً (Ce‏ ومن هنا ارتبط. اسم 
oui sad)‏ بالفينيقيين في العصر القدم » پل إن Phoenix ui US‏ 
وهي المقطع الأول من لفظة Laas‏ تعني اللون الأحمر » كا أن US‏ 


E. Gibbon, The history of the decline and fall of the Roman empire, (1) 
London, 1903, vol. V, p. 56. 


(۲) عبد العزيز سالم ».تاريخ العرب في العصر ال جاهلي » ص ۳۰۰ . 

)+( جستون دو کوسو» تاريخ اطربر في بلاه الشام » 4e‏ الشرق» السنة oye‏ بيروت ۲ ۱٩۹۱‏ 
ص 588 , 1 1 

Dictionnaire de la Bible, p. 1705 (¢) 


Lo 


كينع في الفينيقية, OLS,‏ في العبرية وكناجي في الحورية تعني المرة. 


الارحو انبة (Y‏ وکاذت هذه الصناعة من us zayl‏ كانت با في E‏ 2 


اشتپار صدون بصناعة الملسوجات TU‏ , ومن العروف ol‏ الشاب 


الارجوانبة كانت من افخر ما پلیسه We‏ القوم والكبنة والقادة في 


العصر الروماني والبيزنطئ . 


كذلك برع الصيدونيون في صناعة الزجاج الشفاف غير اللون » 


٠ طريقة النفخ لم تكن قد عرفت عندم بعد » وعندما شاعته‎ oY Le 


طريقة النفخ edb‏ الطريقة التقليدية الاولی تسبر le‏ الى جنب مم الطريقة 


| امذندة ۲۳۱ , وی Lise jely aS‏ وس SHEE:‏ الشپرة الي حظدت بها ۱ 
صیدا في صناعة الزجاج بل إنه پنسب إليهم ابتکار الزجاج والمرايا 


الزجاجية!؟'. ولکن ما آسفرت عنه الفریات الأثرية في مصر تدل على 
أن oy pall‏ القدامی عرفوا هذه الصناغة قبل Guidi‏ بعهود طویلة!*!, 
ويعتقد الد كتور مد غلاب أن مادة النطرون التي تدخل في صناعة الزجاج 
كانت متوفرة في مضر ولم GG‏ تتوفر في فيتيقيا.» ورجح of‏ الفينيقيين 
تعاموها من مصر cathy‏ کانوا بستوردون هذه الادة من مصر ثم توسعوا 
في eke‏ الزجاج. على نطاق poly‏ حتی»:اصبحت le‏ والصرفند وصور 


کار اکر Relies‏ 3 حوض: pel‏ المتوتسيط sEV‏ ویعلق الاستاد Ads y‏ : 


۱۷ غلاب » الساحل الفيئيقي » ص‎ AE - 4۷ جیب ميخائيل » ص‎ (4 
“Joseph Michel Chami, De la Phénicie, 1967, p. 74 (+ 
( 
( 


۲۱ ؛ ص۵۰‎ gr els + 


) 
) 
) 
) 


' 4062, p, 453 
Frederick, p. 122 (¢) 
EEY جمد غلاب » ص‎ (4) 
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١ Pliny, Natural history, vol. X, libri XXXVI, éd. E. Pianos London, (¢ 


دلسو على ما ذ کره بلندوس من ابتکار صدا لازجاج رقوله : « ادا کان 
المصربون قد ابتکروا عجينة الزجاج القاقة » فان الزجاج الرقيق الشفاف 
من ابتكار الفىنشين » > ويضيف أن أهل صيدا ابتكروا الزجاج CAU‏ 
الذي boyy‏ بتحف زجاجية Lis,‏ وشفافة » au,‏ الى of‏ الصناع 
الصداويين في العصر الروماني سجاوا أسماءهم على اتحفهم » ومن هذه 
التوقبعات عرفتا slef‏ صناع صداویین gesi‏ آرستون وأرتاس وابرانبوس 
Ù gail y‏ ومنجيس RS y‏ وتريفون وجازون١١) gh bts‏ إن 
أنه « بوجد بين عكا وصور ساحل رملي یتوفر فيه رمل من نوع ae‏ 
لستخدم لصناعة الزجاج » وکانت هذه الرمال تحمل إلى صیدا وتصهر 
هناك . ويقال إن الصیدونبون تتوفر لديم الرمال الحصصة لصناعة الزجاج 
وان كان هناك من بقول Sb‏ الرمال في أي مکان تصلح لهذه الصناعة »۲۲۱, 
وکانت مصانع الزحاج الصبدوني AD‏ وحودها في سارینتا 6 وقد ve‏ 
فما على بات كبيرة من قطم الزجاج اللون » ومن العتقد أن BAS‏ 
هذه القطم في هذا الوضع و کید آنا کانت ا ا ‘à gi‏ 
تلك الملدة 8„ 


Gye,‏ أهل صدا Laf‏ صناعة التحف. الزفية » ولكنهم م 
في إجادة صناعتها Ll‏ وصلت. البه .الشعوب M ies Pler‏ 
النو ع من الصناعة . کالصنسین Gu pall, eae‏ » وذلك. لعدم توافر مواد 
صلصالية جيدة في متناول ref‏ 


وإلى GL‏ هذه الفنون الصناعبة برع الصیدونبون في فن اللاحة 
البحرية » وزودتهم غابات الأرز والشربين في سفوح جبال Ol‏ با کانوا 


René Dussaud, un nom nouveau de verrier sidonien, dans Syria, t, I, Paris, ۱) 
1920 p. 230 

Strabo, VII, p. 273 (x) 

EEY عمد غلاب » ص‎ — Frederick, p. 122 (+) 

)+( مد غلاب ص ۳) — مثير الخوري » ص ۳۲ 


a 


حتاجون إلبه من GUST‏ لصناعة السفن OO‏ وكانوا بقطمون آأخشاب: . 
الأرز من أعالي ا جنال » ویلقون بها إلى Gale‏ الانبار » فتجرفها السپول ‏ 
ماما في موسم الشتاء لتصل الى مصاب الانهار € فیستخدمونا لصتاف 
مراكبهم JO‏ وبشير هيرودوت إلى شبرة صيدا lu‏ في فن RU‏ 
فیذکر أنه اشتهر من بینهم القائد تترامنستوس الصبداوي بن آنیسوس(۳: 
do‏ موضع آخر يذكر أن اللك الفارسي أحشويرش انتقل من عربته di‏ 
سفيلة صيداوية وجلس تحت (Piala Ws‏ ' 


“a 


(ب) النشاط التجاري ؛ 


ساعد és dy‏ البحري و كثرة مرافئها على أن تصبح في التاریخ 
برکزا هاما التجارة البحرية » E‏ ساعد توفر آخشاب الأرز o‏ | 
والشيربين آمل صيدا على احتراف اللاحة البحرية > وهي ضرورة لازمة . 
العو التبحارية وکان لذلك نتائج هامة في توه Jai‏ صدا إلى الطواف 
في مراف“ البحر التوسط واحتكاكهم بالشعوب المجاورة واتصالهم بالزر 
البحرية امامة مثل كريت وقبرص وصقلية . وكانت التحارة هي الحرفة ٠.‏ 
الرئدسة panii des dual‏ الصداونين والصورین » ae‏ أن 
تحاز صدا وصور کنوا وسطاء dulle‏ التحنارة: » انتشرو! في dll.‏ القدم: .. 
شرق The y «les‏ مهم إل الا سواق؛ الا وروسة abe.‏ “الشرق کالعطوور: 
Ly ll‏ اليمنية والتوابل. المندية والنسوجاي«اطرارية :الصيشية .واللنوجات: ٠‏ 
- الصيداوية pal‏ 13 والکتانية المصبوغة باللون الأرجواني والقريزي E‏ والتحف .. 
Tesal‏ من perl‏ والتحف المعدنية الصنوعة من الفضة والذهب a‏ ۱ 
DR RER‏ وقد عار + yaw‏ التحف. Url‏ تحمل 3 


nes aig DETR UY CU health UE 


+ ۲۱ ج من‎ ٤ مزهر‎ des (5) 
1 Ao ۳ ,عن‎ ge els (y) 
Herodotus, 1, Book vu, trans. ‘Godley, London, 4963, p. 98 (+) 
Ibid. p. #00 (¢) 


a 
ë 


3 


lal‏ الصيداوي ایلبون في مواضم مختلفة مغل pas‏ وقبرص وشال 
إيطاليا بل. في جنوي الروسيا"''. 

ويشير هوميروس في أشعاره الى Lal‏ صيدا كمدينة تجارية » ويتدح 
تحارتها في المنسوجات والنحاس والرقدق ويذكر أا من الختصاص Lu‏ 
ana‏ .كذلك ptt‏ أشعار هوميروس الى الصلات التجارية التي تربط ‏ 
Sid Cobh Lids‏ أن سفن صدا كانت تعبر البحر المتوسط في كل 
اتحاه . أما ديودور الصقلى فينوه بثروات أهل صدا الفاحشة الق جنوها 
من الاشتغال التجارة ۲۳۱ . | 


وظلت صيدا تمد الأسواق العالية بزجاجپا الذي Je‏ شپرة تحاوزت 
كل تقدير » ومنسوجانها الحريرية والصوفبة » dy‏ نفس الوقت واصل أهل 
صيدا مارسة حرفتهم الرئيسية کوسطاء للتحارة بين الشرق والغرب » 
فكانوا هم والصوریرن والأرواديون وغبرم من امالي الساحل الفينيقي 
يحملون السلع القادمة من gal‏ عبر الطريق التجاري البري الذي ربط 
اليمن بالشام ومصر ماراً بتماء وهدين وديدن ومعون كالطبوب , oll‏ 
والذهب الأثيوبي والجزع Gell‏ والعقيق والعاج والأبنوس والتوايبل 
UM,‏ . وکنوا يحملون هذه السلم الى بلاد غالة وايطاليا ودلماسيا 
LE Jl,‏ وغيرها » وقد عش على كتابات بوانسة LGV,‏ تؤكد وجود 
تحار من صور وصيد! DINI‏ في هذه المناطق في العصر الروماني ۲*۱ . 
(ج) الحركة العامية والأدبية : 

والى جانب شبرة lue‏ في الفنون والصناعات وما اله ai‏ من 
ge ei )۱(‏ » ص ۲۸۲ 
gm di (Y)‏ » ص ۱۲۰۰۱۱۹ . 
Frederick, p. 116 (+)‏ 
)6( عبد العزيز سام » تاريخ العرب في العصر اباهلي » ص ۸۷ رما يليما . 

( 


)0( وسف مزهر اج ۱ ص ۰۱5 
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شپرة فى التحارة » کانت مرکزاً Le‏ زاهرا خاصة في العصرین البوناني 
والروماني » ففيها تقدمت الاداب » وتألقت الحياة العقلية » وبرع من 
YL‏ شخصات بارزة في علوم الفلك و الریاضات واللاهوت والفلسفة . 


عاش في اواخر القرن الثاني قبل البلاد » وکان في نفس الوقت فبلسوفا 
NL saul‏ . ومن شعراء صيدا وفلاسفتها البارزن في القرن الأول قبل 
اللاد بوشوس الدي تلقی Je pli‏ بدیه فلسقة آر سطو Je gs OY‏ 
الفلسفة ظير فى القرن GUI‏ الفتلسوف ss‏ الصنداوي الدي اسهم في 
شر الأفكار الرواقة + وريتون الصيداوي في أواحر القرن الشاني » 
ob,‏ من اشد أنصار المدرسة الأبيقورية في أثينا » وبوثيوس الصيداوي 
الشاعر الفلسوف وكان من أتباع الدرسة الأرسطوطالبة ۲۳۱ . وفي مبدان 
الفلك والرياضيات عتدح استرابو مبارتهم التي ساعدتهم فيا الوه من شهرة 
في dle‏ الملاحة السحرية والتحارة!*» وق العلوم الديذية ظبرت شخصية 


| 
i‏ آما فما مختص GIT)‏ فقد نبم Gab‏ الشاعر Ll‏ الصيداوي الذي 

j 

| 

| 

| 

| 


القديس زنویبوس آسقف صدا الذي صنف LUS‏ عن سورية المقدسة'"', 

و عند‌ما. دمر dl};‏ سنة م Loue‏ باروت وخرب Ayra‏ اسلقوی 
الشپور الذي اسسه الامبراطور سبتميوس سقروس انتقلت الدراسات 
فترة من الوقت "۰ أما في الطب ۰ فالظاهر. أنه كان متقدماً بصدا ؛ 
بئسانين db‏ حول عصا» lath,‏ برمز الى الحساة الطويلة والصحة » 


فىلىپ حت ۰ ص ۲۲۳ 


TAE ص‎ » Gr قيليب‎ 


وقد اقترن اسم شون بالإله اسکلسوش » بل إن اسم اسكلبيوس من 
الاسماء التي عرف بها نهر الأولي » حيث اقم في جنوب هذا النبر قرب 
مصبه معد لأثمون برجم تاريخه الن القرن الخامس ق. م » عثر على بقاياه 
فى سنة 419.٠.‏ واكتشفت في هذا sue aall‏ تمائيل غاية في الروعة 
Subl yo Jui,‏ تم" شفاؤم في Nae‏ 


(د) الآثار الباقية : 


اكتشفت فى منطقة صدا ونواحمها JET‏ عديدة ذات سابع ديفي 
وجنائژي bé‏ مدنية آن Loud‏ في ثلاشبة مواضم رئيسية هي : 
BLL‏ الجلوبية » والجبانة الشرقبة » وموقم معبد آشمون BLL ce‏ 
الجنوبىة فقد تم . الکشف عنما في ينابر سنة ۱۸۰۵ E vars‏ 
كان بعض ok‏ يقومون بالفر بالقرب من مغارة آبلون الوافصة في 
عبن الحلوة جنوب غربي المدينة » عثروا على تابوت نقشت على شلا > 
ats LES obes‏ من ۲۲ سطراً » تتضمن اعمال أشمونعزار الثاني 
ملك صيدا فيا بين عامي 47١‏ --5وم ق.م” 20 امامة مثل تشييد معبد 
عشتروت du,‏ بعل . وقد اهتم عاماء الآثار وقتئذ .هذا الاكتشاف » 
قدم العا الفرلسي oly,‏ الى صبدا. في سنة ١45٠‏ » وأجرى. في الوضع 
gill‏ حفريات اسفرت عن کشف عدد من التوابيت . ثم CLS‏ 
اطفریات بعد ذلك Gl pth‏ مكريدي بك والعالم الفرنسي كونتينو . 


أما GL‏ الشرقية فقد تم الکشف عنما في de‏ قباعة الواقعة الى 
الشرق من صبدا » واستخرج منپا في سنة ۱۸۸۷ PE aie‏ من التوابدت 
tal‏ من پینپا تابوت اللك تبنیت بن أشمونعزار الأول try - toy)‏ 
ق. م ) واربعة تواببت بونائية من الرخام اروعبا جیما تابوت يسمى 


Joseph Michel Chami, de la phénicie, p. 81 )۱( ۰ 
WV مثير الخوري » ص‎ — Frederick, p, 138 (x) 


01١ 


كاوس الاسکندر OY‏ وی كذلك oF‏ النقوش التي تزدان بها حوانب 
التابوت JE‏ حروب الاس‌کندر » والتابوت الثاني يعرف بتابوت الرزیان» 
والثالث بالثابوت اللبقي والرابع بتابوت VE‏ 


Li‏ معد آشون فقد أسسه أثمونعزار لاله آشون إله الشفاء » وقد 
کقف Je ۱۹۰۰ Ed de‏ الضفة Tag‏ من پر doll‏ پالقرب من 
مصبه » في بستان يسمى پستان QU‏ وفي هذا الممبد عثر على ۱۳ 
SUE‏ من الرمر الوردي لأطفال قدموا الى معبد أشمون وهم مرضى وتم 
شفاؤم هناك . ويتألف المعبد من جدار مستطيل الشکل مبني من كتل 
ححرية ضخمة » ولکنپا مصقولة » يبلغ طوله من الشرق الى الغرب ٩۰‏ 
Te‏ وعرضه من الشمال إلى الجنوب 44 متراً . وفي وسط البقعة التي 
يضمها السور کان لوم Oger LORS‏ » ومن العروف EU Lt‏ 
بدعشترت أضاف إلى. معد أشمون إضافة إلى أعمال ate‏ وقد تعرض 
هذا all‏ لتغریب ق de‏ الملك الفارسی ارتحششتا GUN‏ اووس 
الذي تسیب في Ja! ei‏ صيدا لدینتهم 1 


وبالاضافة إلى الآثار السابقة cites‏ في صيدا Lai‏ عن آثار فورم 
روماني وبازيليكية » ا كشف كذلك عن مبنى للمجلس البلدي *. 


(۱) موريس شپاپ » الاسکندر الكبير في ,صدا » مجلة المشسرق» Rall‏ ۲۷ € بيروت ۱۹۲۹ 
)+( غالب AA‏ » ص مم - (Hs‏ صيدا الاثري » ص 5١‏ . 
Baramki p. 109 (+)‏ 

۸4 ص‎ ٩ مزهر ج‎ (e) 

(+) 


; Bruce Condé, See Lebanon, p. 245 (o 


oY 


GEL) 


۰-7 هه ر/ ۱۱۱۰-۱۳۸ هر 


| — صیدا هن الفتح العربي حتى الفتح الفاطمي 

(Í) |‏ الفتح العربي وتحصين صيدا بالقلاع . 
(ب) صدا في العصرين الأموي والعيامي الأول . 
(ج) صيدا في العصرين الطولوني والإخشيدي . 


pal - ۲‏ الفاطمي : أزهى عصور صیدا الاسلامية 


اضطراب الأحوال في صيدا من ۱۵.ه إلى „aoet‏ 


( 
ج ) استقرار الأوضاع في صبدا في عصر العزیز بالله والحام pL‏ الله. 
>( 

) ازدهار صبدا في العصر الفاطمي . 


RCI 
INI العصّرا لامشلا‎ 


DTA ه/‎ ۵۰41 


(۱) 


صيدا من الفتح العربي gr‏ الفتح الفاطمي 


: الفتح العربي وتحصين. صيدا بالقلاع‎ (Î) 
wy ri ee ee 
استخلفه أبو عسدة بن الجراح على دمشق. وكاذت صدا‎ of بعد‎ Olin où ابن‎ 
بفتحها مع غيرها من المدن‎ soal na e 0 us » de ن‎ 
bs Ñl مواسل‎ nor : ۱۱ عفان‎ y ole 70 الي افتتعت نیا بعد في‎ 
فقت تعاون في فتحبا كل من يزيد بن أبي سفيان و مرو بن العاص © واشترك‎ 
إلى‎ Lu yall و سار الصادر‎ sos DE ذلك‎ à dis ‘ معاوية‎ Lans 


)1( استعصت طرابلس عل السامین في ولاية يزيد بن أبي سفيان لمناعتها ووثاقة حصیناما ۰ فارجا 
يزيد فتحها الى فرصة أخرى مواتبة . فا توفي بريد في طاعون عواس سنة ۱۸ ه وشلفه 
أخوه معاوية.عل ولاية دمشق والساحل» وجه معاؤية لفتح طرابلس القائد شفیارن بن جیب 
الازدي في خجلافة Ole‏ بن عفان فافتتعبا فيا يقرب من سنة dll t pets) ave‏ 
عبد العزيز سام ٠‏ طرابلس الشاخ في التاریخ الاسلامي» الاسكندرية NAAV‏ ص (rare‏ 

)+( البلاذري > فتوج البلدان » تحقيق الدكتور يد القاهرة ۱۹۵۷ ج ۱ 
ص ۱۳۹ 


نت 


j 


أن معاوية بن أبي سفبان اشترك في فتح صبدا وسواحل دمشق » وأنه 
كان في مقدمة الجيش العربي الاسلامي الذي وجه لفتح الساحل ؛ فالبلاذري 
یذ کر أن « بزيد GI‏ بعد فتح Lu‏ دمشق صيدا وعرقة ees‏ وبيروت 
وهي سواحل » وعلى مقدمته آخوه معاوية € ففتحپا Cet‏ سرا وجلا 
کار ge‏ اهلا ۽ .ونور .ان SW‏ نفس اللص مسنع بعض التغسبر 
الطضف » فيشير Li‏ الى مفي أبي عبيدة إلى فحل وقيام يزيد بغزو 
Meo‏ وصور وسواحل دمشق M ee‏ . ويؤكد البلاذري EE‏ يزيد 
ان oi ol‏ وحه معاوية إلى سواحل دمشق » باستثناء bcs‏ التي / 
يكن يطمم فيها وقتذاك » ففتح معاوية هذه السواحل فتحا بسبرآ» 
« فكان يقم de‏ الحصن. البومین والأيام اليسيرة » فربما قوتل قتالاً غير 
شدید » ورعا رمی » ففتحپا D q‏ 


وختلف الورخون في تحدید تاريخ pi‏ صدا » فان الآثير بذ کر 
هذا الحدث في جملة حوادث سنة ۱۳ ه ( (ap ۳٤‏ والبلاذري یه کر 
تاریخ els‏ يزيد بن بن ol al‏ بهذا الفتح » وإنما يشير إلى أن ذلك تم بعد 
فتح دمشق . ومن العروف أن pi‏ دمشق تم في رجب Le‏ ۱4 ه !ا 
Li. (pro)‏ فيا عدا ذلك فليس لدينا من النضوص ما يشير الى تأریخ. 
مخدد هذا الفتح . ومن الثابت .أن gd‏ سوابعل دمشق باستثناء طراپلس » 
تم الفراغ ملم في ST‏ .سنة ٩‏ ه si ES‏ )4.00 لاذه » لاد عام 


SS es 1 
» والملرك‎ em مبلة:۱ ه ( تاريخ‎ demie of. ار تور‎ à | عن‎ Sa لطبي‎ ٠ 
‘ IELE Ue DIN غ‎ PORT PE 

+( صالم بن حي ۽ تاريخ she Ja oor‏ سيين هورس. البسوعي:وكال سلبان الصابي. » دار : 
الشرق + وروت ye VASA‏ ۱۲ 


۸ھ (pA)‏ شېد طاعرن عمواس الذي .توفي به نمو هس وعشرين 
ألفا من المسامين » ولذلك لا نستبعد أن يكون my‏ قد فرغ من فتح 
صدا في V (EWA) ato Le‏ 


ول يليث البيزنطيون في . عبد قنسطائز الثاني أن تغلبوا uan de‏ 
سواحل الشام في بداية خلافة oke‏ بن عفان 4٤/٣٣ i.)‏ م ٠“)‏ 
ولکن معاوية » تصدی هم واستردها » ثم رهم قلاعبا € و شحنها بالمقاتلة » 
ووزع عليبم القطائم ۲۳ . ولیس لدينا ما یو کد of‏ صيدا كانت في de‏ 
هذه المدن Well‏ التي تغلب عليها البيزنطيون » ثم استردها معاوية » 
على WI‏ لا نشك في أن صيدا cube‏ اهام معاوية » Gab‏ بتحصينها في 
خلافة کل من عمر بن النطاب okey‏ بن عفان » شا إن d‏ أخوه dy‏ 
في عام عواس حتی أسند al‏ الخليفة الراشد عمر ولاية دمشق بسواحلها 
بالاضافة الى فلسطين » 5 عمر فصل القضاء عن السلطة الادارية » 
ذولي مع معاوية ابا الدرداء الصحابي قضاء دمشق والاردن وصلاتها » 
sole,‏ بن الصامت قضاء yar‏ وقنسرين وصلاتي) " . وکانت معظم 
سواحل دمشی قد تخربت قلاعها ودثرت تحصمناتها » فکتب معاوية الى 
عر بعد of‏ اسندت البه ولاية الشام بطبيعة الحال في سنة ۱۸ ه يصف له 
حال السواحل » وما تحتاج البه حصونها وقلاعپا من مرمة وتجديد ؛ 
فأمره عمر بترمم حصونب.ا «وترتيب المقاتلة فيها » وإقامة الحرس على 
مناظرها واتخاذ الواقبد eu‏ . ونبدو of Cal‏ معاوية: تباطأ في ترمم 
هذه القلاع » al,‏ لم يكن قد فرغ من هذه Luie Lil‏ دمه 


)١(‏ بخص السيد منير الخوري في کتابه « صدا عبر حقب التاريح » صيدا بالذات عند تعرضه 
لذكر تغاب الروم على السواجسل ٠ e‏ کا at‏ بالذكر عند حديثه عن استرداد المسامين لها 
Te)‏ )بو ادري مو اي مسن el‏ الزات هذه الاخبار عق سيدا ۽ 

)+( البلاذري vee‏ ص۱۵۰ د ابن BW‏ “* ج ۲ ص ۳۱ . 

(۳) نفس الصدر > ج ۱ ص.۰ ۱۱۷ . 

03 نفس الصدر » ص ۱۵۲۰ , 


oN. 


البيزنطيون Aaji‏ هذه السواحل في بداية خلافة عغان بن عفان . فلا 
تکن معاوية من be el‏ کتب اليه oke‏ بن عفان يأمره Quests»‏ 
لسواحل وشحنها وإقطاع من AR‏ إياه القطائم ففعل »۱۲ . ومنذ ذلك ٠‏ 
الحين كثر وفود المسامين الى السواحل الشامية لارباط . 


ge سياسة دفاعية‎ gl التزم معاوية بادىم ذي بدء‎ Ka y 
' ا و احبة . الخطر البيزنطي على .الثغور الشامية دا لتطسق سمأسة‎ 
فاهتم بتحصين السواحل متوسلاً في‎ > DEL بحرية هجومبة دعامتها‎ 
pull .مرمة حصونها واسوارها وترتيب‎ Gob عن‎ fay ذلك بوسائل‎ 
مناظرها "۲ » وإقامة الاربطة او المسالح او‎ de فيها » وتنظم الحراس‎ 
الناظر وشحنها بالمرابطة لمراقبة النواجي. التي يقبل منها البيذنطيون في‎ 


السحر والانذار باقتداب العدو لبلا عن: طریق oal‏ النار في مواقسد ٠٠‏ 


بأعلاها » تنسبا لمرابطة والحراس LL‏ الوشك ۲۳ . 


ولس لدينا من La ju ve yall‏ ما يشير الى قيامه بترمم تحصينات 
صدا بوحه خاص » ولکننا نفهم Lee‏ أن صيدا كانت من بين Call‏ 
الساحلية التي حظيت باهټامه » فقد كانت على de‏ .الأقل من آم ثغور دمشق 6 
على أن البلاذري عندما بعدد اسماء آلدن الي Yeo.‏ معاوية لا یذ کر 
fano‏ من بينها ؛. lly‏ یذ کر مدینتین رئستتین Ke Le‏ وصور!؛) gl‏ 
بترم Ke‏ قبيل pel LS‏ غازی) dl‏ قبرص , ولعل .إغفاله لذکر 
صيدا برجم الي ti‏ م تكن de‏ مستوی BE Gate‏ وصور من dur‏ 
Lol‏ الدفاعية ومن حيث dl yaa pL‏ » وان كان يممم day‏ 
جند العرب فا جميع مواحل الا 


(۱) لبلاذري ی و 5 ۱ $ 
Che la le entre. pere et Byzantins, Alexandrie, 1947, p. 85 )۲(‏ ۱ 
)+( السید عبد العزيز سالم ؛ تاريخ الاسکندرية و حضارتا في المصر الاسلامي fe‏ ص At‏ 
)£( البلاذري ج ۱ ص ۱6۰ ۱ 2 


OA. 


ونستخلص من کل ما سيق أن صدا YE‏ في ذلك Lane ol‏ 
من مدن الساحل الفينيقي: القدمم — لقبت اهتامم) خاصاً من الخليفتين 
الراشدين عر بن الخطاب وعغان بن عفان بترمم قلاعها وابراخپا » وأن 
ذلك تم بنظر معاوية وهو بعد عامل de‏ الشام , ولا ينبغفي of‏ تسى 
أن صيدا بالذات تمرضت للتخريب والتدمير في كثير من مراحل ارخا 
gual‏ € وأا ظلت بدون اسوار Yad‏ فترة طويلة من الزمن منذ أن 
احرقپا اهلبا في سنة ۳۸۱ ق. م. Ll‏ صور فقد تر كبا الاسکندر الا كير 
في سنة ۳۲۲ق, م اطلالاً دارسة بعد أن خرب Gui‏ ودمر تحصيئاتها . 
ثم إن الصراع طويل الأمد الذي نشب بين خلفائه في مصر وسورية من 
اجل التنافس في السيطرة على الساحل الفبليقي واستمن Ge‏ قدوم 
الرومان في > ٩‏ ق. م » وتعرض صدا الغزو من قبل السلوقيين Ce‏ 
والبطالة Ce‏ آخر م یفسح JAI‏ ام ولاتها لرعوا ما خربته الحروب 
ویسدوا بناء الدينة التسة التي نزلت في العصر الروماني من عداد الدن 
الکبری الى Glas‏ الدن الصفری » وفقدت امتا“ ودابت ans‏ 
Ge‏ الفتح العربي call Lue‏ بکورة دمشق واصبحت من الثغور LUI‏ 
في العصر الاسلامي . ولا عکننا أن Jai‏ باي حال من الاحوال مزاع 
بعض الباحثین الذين. يحردون من.العرب کل فضل في إعادة تحصيثها » 
ومن بينهم الأستاذ فيليب Ge‏ الذي يؤكد أن حصونها لم تبن قنية منذ 
استحالة المدينة الى ركام من رمام في عبد ارتحشثتا الثالث أوخوس Se‏ 
زمن الصلسسيين © وروبين qui‏ الذي . يذهب الى القول OÙ‏ صيدا 
tail‏ « في رقعة ارضپا بنيت wely‏ بناؤها قرنا بعد قرن وتخربت 
رازا + ولکن درحات LE‏ ووسائل . ذلك تغيرت عير التاريخ » 
فالأشوريون سووها بالارض > والفرس أحرقوها بالنار والغرب في all‏ 
ازالوا اسوارها »۱۳ . ولبس لدينا ما نرد Li‏ على هذه الافتراءات 
(۱) قبلیب ge‏ .» لبنان في التاریخ + ص 54 . 
Robin Fedden, Syria, London, 1954, p. 48 (+)‏ 
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والأقوال Al‏ سوی أن Si‏ نصا QUS‏ هاما te‏ عليه في ile‏ 
يشير الى بناء برج ob‏ من الوزير الافضل شاهنشاه yj,‏ الخلمفة الفاطمن + 
الستملي .الله de‏ يد. الأمير سعد الدولة ابو منصور اشتكين الافضل افي أ 
سنة Vatay‏ ( ۱۰۹۷م) أي قبل وصول dt‏ الصلبيبة الأولى الى : 
بلاد الشام بعام واحد » او الرجوع الى نص القدسي البشاري الذي : 
بو کد با مدينة حصينة de‏ الساحل في au‏ (ت ۳۸۷ ه) > او الى أ 
نص ورد في سفر نامة لارحالة الفارمي ناصر خسرو في النصف الأول ' 
من القرن الخامس المجري أي قبل وصول DE‏ الصلييسة الأولى بنخو ؛ 
نصف قرن یذ کر ad.‏ أن لصیدا سور حجري.. محم" » او الى متا 
ذكره الجغرافي المغربي الادرسي (ت ۵4۰ ) الذي شاهد Je‏ صدا Ds‏ 
من الطجارة !4 , ٠‏ 


(ب) سيدا في العصزين الاموي والعبابى_الاول ؛ 

دخلت صبدا .ملك .أن افتتحها السلون حتى نهاية عصر الماليك في ٠‏ 
نطاق .إقلم دمشق » واصبحت كورة من pli‏ دمشق. الذي كان يضم إقلم . 
سنبر وکورة جبيل وبيروت les‏ وبلنة حوران وجولان وظاهر ۱ 
البلقاء وجبرین ,الغو > وكورة مآب وكورة dhe‏ وكورة الشراة وبصری.. 
igi, oF‏ : والقریتان والحولة cell,‏ کا أن ML‏ کان من بين ٠‏ 


Répertoire. Chronologique d'Epigraphie arabe, t, 8, p- 40.(\)‏ . 
(۲) القد » احسن التقاسم في معرفة الاقالم « طبعة لبدن ۱۹۰۰ ص ۱۰ = 
Cal cries. Le Strange, Palestine under the Moslems, Beirut, 1065, p. 32‏ 
ys‏ الدمشقي :الذي كنب في سنة.۰۰ 0م اذ ينذكر أن ملكة دمشق كانت تضم تسعين 
اقلیی من. بينها:صيدا Y‏ الدمشتي » LE‏ الدهو في عجمائبة البروالبحر ٠‏ تحقيق مپرن ؛ 
ليبج به Ye ue VAN‏ ( ی 0 1 
ret )۲(‏ لجسرو علوي .» سفرامة « النص الفارسي € طبع ay‏ ۱۳۰ مء ص ۰ ۷ 
Idrisi; Palaestina ard Syria. p. 15 (¢)‏ 
(o)‏ المعقوبي ‘ کتاب البلدان » لبدن ۰ ص ۱۰ حابن aial‏ .. اممذاني » pak‏ کتاپ 
البلدان » ليدن ۸۵ ص « بو ۱ fe ete‏ . 


Ve 


سواحل ادن الست الي À‏ دمشق وهي ls‏ وبروت و طرایلس 
وعرقة Mises‏ وذکر القدسي من مدنها بانباس وصدا وبيروت 
وطرابلس وعرقة وناحصة البقاع ومدینتها بعليك WO)‏ 


Jy‏ صيدا منذ الفتح Lele‏ من قريش ومن اليمن"» وهو أمر كان 
حدث في معظم المدن التي افتتحپا المسامون عندما كانت تختط bi‏ القبائل . 
العربية التي أسهمت في الفتح . أما البلديون من أهل صيدا القدامى فقد 
حرص معاوية el de‏ عن الدينة إلى مواضم آخری ‘dl‏ 
على أن يحل ملهم قوم من الفرس استقدمهم معاوية من فارس » وفي ذلك 
يقول المعقوبى : « إن ur‏ وصدا وبيروت dafs‏ هذه الکور کہا قوم 
من الفرس نقلهم إليبا معاوية بن gi‏ سفيان » © . والظاهر أن صيدا م 
تكن وحدها التي طبق فما هذا التبديل السكاني » of‏ البلاذري يشير ' 
إلى حركة Jus‏ سكاني أخرى حدثت وهو ude‏ » إذ نقل « قوماً من 
فرس بعليك garg‏ وأنطاكية إلى سواحل الأردت وصور وعكا وغيرها 
سنة اثنتين وأربعين » ونقل من أساورة البصرة والكوفة وفرس بعلك 
وحص الى انطاكية في هذه السئة أو قبلبا أو بعدها سنة جماعة » 
فكان من قواد الفرس مسلم بن عبدالله » جد lue‏ بن حبيب بن النعمان 
ابن مسل الانطاي Oe‏ ونستنتج من هذا النص Gary élu of‏ استوطنها 
قبل سنة ٠۲‏ ه أقوام من الفرس . والظاهر of Cal‏ معاوية حذا في 
سياسته السكائية » إذ أحل عناصر فارسية وعراقية محل pole‏ وطنية» ple‏ 


(۱) اليعقوبي + كتاب البلدان ص ۱۰۰ 
(x)‏ القدمي í‏ آحسن التقاسم » ص :ع ۵ ۳ 
5 .م ,1951 la Palestine, Paris‏ 
)€( اليمقوبي » ص ۳۲۷ — 125 Marmardji, op. cit. p.‏ — صلاح الدین النحد » مدینة 


دمشق عند الجفراقبين والرحالين المسادين » بررت ۰ ۱۹۷ ص ۳۲۷ 
(o)‏ البلادري ۶ ج رص ۱۳۹ ش 


او الأشوري loos gl tags‏ بالسيف في WA Le‏ م ودعر 
مناز هما » ونقل قسما Las‏ من آملها الى بلاده > وأحل علهم قوما من الفرس 
استقدهم من شرق الامبراطورية الأشورية O‏ ولعل معاوية كان بهدف ٠‏ 
من ورام هذه الحركة إلى تيم الشعور القومي عند سكان هذه السواحل o‏ 
الموالين للمبزنطین ge‏ لا ينتقضوا جدداً على السامین کا حدث في الاسكتدرية 
(ento) ayo iu E‏ “> وځ حدث E‏ طرابلس ف id‏ > 
be Oy sles‏ اضطره الى اصطناع ساسته السکانبة التي أشيزنا البپا» 
أو لمله كان بسمی الى تمكين الدفاع البري عن السواحل أو طراسة هذه 
السواحل من غزوات المردة الذين دفعهم أباطرة بيزنطة de‏ غزو el‏ 
lal‏ والتتشص على السامین في بلاد الشام » lidy‏ السبپ استقدم جماعات 
الفرس والأساورة الذ كورة وأنزهم في السواحل » ومنهم الأنراء الارسلانبون 
والتنوخون الذن حکوا بروت والساحل"*» وان كان هناك من ينسب 
aL NN, ès pl ölel‏ * "الى النعمان بن النذر بن ماء السماء اللخمي » 
وبرجمون تاريخ قدومهم من العراق في صحبة خالد بن الولید الى سنة 
a ۳‏ التي قدم فيا الى بصری لنجدة al‏ عبيدة بن اطراح ۱۳ . وقد 


Frederick p. 81 (1)‏ .جيب مبخائيل » عل ag A Ve‏ مزهر » ج ٩‏ ص ۰ه 

> ؟) عند العزيز سام » تاريخ الاسكندرية عرص‎ Y) 

(۳) طرایلس الشام ص ۳۷ 

> EN تاريخ پاروت + ص‎ » ut بن‎ gle (t) 

(ه ) نتسب التنوخيون الى تنوخ بن قحطان .بن عوف بن كندة بن جندب بن مذحج بن سعد بن طي 
ابن تم بن النعمان بن الصسذر ملك اطبرة » والارسلانبون الى آرسلان بن مالك بن برکات 
ابن النذر التنوخي بن مسعود بن عون بن المنذر oy all‏ آخر مارك الخيرة ( الشدیاق» 
أخبار الاعبان في جبل لبنان » بيروت ۱۰۱۹۰64 ص ۱۳۳ ) وقد أسهم التنونغیون 

» وراللخسین في المعارك: التي خاضها العرب في الشام‎ ald dl من‎ pingat roys ey Why ۱ 
» قبسارية ومصر: ( الشدیاق‎ paijo C a a es pus die 
و‎ Ena AMS dae g 

(à)‏ الشدياق » ج ۱ص :۰۱6۰ van‏ جمد عزة دروزة » العرب والعروبة من القرن الثالث 
حق القرن الرابم pte‏ الهجري » دمشق ۱۹۰۹ ۰ج ۱ ص۱۰ 


“Y 


یکون هدف معاوية من |نزال هؤلاء الفرس على السواحل مجرد الرغبة في 
إعادة تعمير هذه السواحل سکان حل د بعد ان جلا عنها Lt‏ 
del‏ عقب Alga‏ البيزنطيين في الشام » فأقطمهم الأخائذ التي خلت 
من سكانها » او جرد التشجيم على انتقال المسامين الى السواحل من كل 
Ga, Leb‏ الرباط ومدافعة abi aS)‏ . 

ولیس هناك في الصادر Ly pall‏ ما یو کد أن معاوية اقام دار لصناعة 
الاسطول 5 صيدا OO‏ على الرغم من ol‏ صدا كانت 4 دار صناعتبأ 
apd‏ في العصر القدم . وتشير النصوص العربية الى أن معاوية عندما 
اضطر الى اصطناع ساسة 2,4 مجاراة للبيزنطيين عمل على إنشاء اسطول 
في دار الصناعة Kay‏ ۳ » وهي دار صناعة قديمة كانث GE‏ منذ العصر 
السابتی على الفتوحات العربية الاسلامية . ولا نشك في أنه استعان ملاحين 
من اهل صدا وضور Jui 3 M‏ السفن الانلامسة لسایق i‏ 
ودربتهم في مارسة البحر » ds‏ تكن صناعة Ke‏ وحدها Lub‏ لانتاج 
اسطول محري يناهض القوى البحرية البيزنطية التي كان لها gr dAl‏ 
ذلك الحين على المسامين » ولذلك تراه برسل اخشاب الأرز من. لبنان في 
السفن الى الاسكندرية لتصنسمپا هناك Gis‏ . وظلت دار الصناعة في Ke‏ 
المر كز الوحيد في الشام لصناعة السفن الى أن نقلما الخليفة هشام بن 
عبد AU‏ الى صور » واتخذ بصور Gas‏ ومستفلا E‏ ونخرج من ذلك 
ob‏ صدا ۸ تكن دار صناعة في padl‏ الأموي » وان كنا لا نستبعد 
als‏ بإنشاء سفن صغيرة وزوارقی للصيد ۰ 


des‏ الرغغ من ان ذكر صيدا م برد كثيراً خلال احداث تاريخ الدولة 
(۱) ذكر السيد مثير خوري أنه ابتی أسطولاً في صيدا وصور » وهو قول لا يستند على أي سند 
أو دليل TE EX‏ 
(x)‏ البلاذري » ج ۱ ص :۱:۰.- باقرت » معجم البلدان. » مادة عكا , 
)+( غالب الترك » ص ٩۱‏ . 
(s)‏ الملاذزي ٠‏ ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 
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الأموية الا انه UK‏ ان نستنتج من بعض الأخبار الثانوية التي وردت 
صدفة في الصادر العرببة ان صدا ازدهرت في العصر الأموی » وکانت 
مركزا Lue‏ هاما في بلاد الشام » فقد نسب اليما الفقيه الما الحدث 
هشام بن الغاز بن رببعة الجرشى الصبداوي المتوفي Le‏ ۱۵ ه («لالام) 
وقد روي عن مکحول pbs‏ وان المبارك وو CMS‏ والعالم المطران 
بولس الأنطاي الذي توفي في صيدا في سنة ۷۷٠١ )a ٠٥4‏ م )7 . 
lal Juni,‏ من نقش كتابي اثري کشف عنه في lure‏ ان الخليفة 
الأموي مروان بن عمد امر gloh‏ ميناء صيدا وترميمه في سنة 4۵۱۳۲ 
وان ذلك تم على يدي زياد بن ابي May oss‏ النص له anal‏ الخاصة 
ay‏ يشير الى ان elie‏ صيدا اصبح محل اهتام الخلفاء باعتباره قاعدة تحرية 
هامة للسفن التحارية والغزوانية على السواء . وقد ازداد اهقام الخلفاء العياسيين 
بسواحل السام : فقد اهتم ابو جعفر المنصور بتحصين سواحل الشام كلا 
بالحصون والراقب وترمم ما حتاج منپا الى المرمة » واتم المبدي مالم 
ستكل في ايام opal‏ منبا وزاد في شحنها da. ath‏ سنة ۲۸۷ ه 
( ۸۸۲ ) امر المتوكل على الله بترتيب المراكب بعکا وجميع السواحل”*' 
وشحنها بالمقاتلة ومن جلتها صدا بطبيعة الحال » وذلك كإجراء وقائي 
بعد الغارات البحرية المدمرة التي Les‏ البيزنطيون على bles‏ في Le‏ 
Aor (۳۸‏ ) عندما هاجمها اسطول من ۳۰۰ من الشلنديات 3 Le‏ 
Li,‏ بالفسطاط » Er‏ المدينة ونببوها » وقتلوا TAS fous‏ من سکانها » 


واحرقوا جامع bliss‏ و عد ه Us‏ 1 ومند هذه الغارة از ذاد pal‏ 


التوکل pb‏ الاسطول » وحملت الارزاق لفزاة البحر ۲۲ . 


رت معجم البلدان » Bole‏ صيدا » ص ۸ ۳ . (؟) منبر الخوري + ص ۰ ۰۱۳ 
Répertoire Chebholegiaus d'Epigraphie arabe, t. ae p. 20) (+)‏ . 

۰۱۰ ge totales ض ۱۹۳. (ه)‎ i الثلاذري ءج‎ (e) 

)1( الطبري » تاريخ الامم والملوك ؛ حوادث سنة ۲۳۸ - الشال » احمل.في تاريخ دمتاط » 
الاسكتدريةء ٩‏ ۶۰۲۹4 اض ۱۰ ند الستن عمد Ppl‏ سالم وتمتار العبادي » تاريخ النحرية 
الاسلامبة في الفرب والاندلس » بيزرت © ۱۹۵ص OAV‏ را oe‏ 
(v)‏ المقريزي » الخطط القر بزية ». طبعة پاروت * ۱۹۵۹ ج ۱ GE‏ ۳۷۸ . 


TE 


ويبدو ان الدولة العباسية كانت .تسند ولاية صدا الى افراد من الببت. 
الأرسلاني او التنوخي امراء الغرب استمراراً السياسة gl‏ خرى عليها . 
الأموبون » ففي ۸۷١ (۸۲۵۷ Le‏ م ) تولى okl il‏ بن عار 
الأرسلاني الذي يرتفع نسبه الى النذر بن OM‏ من ملوك الحيرة مدينة 
بيروت بالإضافة الى صيدا they‏ بأمر أماجور FAI‏ عامسل دمشق 
واعمالها من قبل الخليفة العباسي M‏ المعتمد على الله » ولقبه أماجور gab‏ 
الدولة . وظل الأمير النمان يتولاها الى ان توفي أماجور في Le‏ ۸۲۹۸ 
ava)‏ +(“ فا لت الى احمد بن طولون والي pas‏ . والظاهر از ابن 
طولون اقر الأمير النمان: على صيدا وبروت لا اشتهر به من شحاعة 
ULS,‏ وفصاحة ge des‏ وفاته في ۸۳۲۵ (parr)‏ فخلفه Lale‏ 
aol‏ الأمير المنذر " . 


: صيدا في العصرين الطولوني والاخشيدي‎ (x) 

خضعت صيدا dues‏ الساحل للطولونيين يحم تبعيتها لدمشق > ومن 
المعروف أن ابن طولون اهتم بتحصين المدن الساحلية » وتشير المصادر 
العربية الى أنه حوط Ke‏ يسور منيع وشد میناا سلسلة نم السفن من 
اجتبازه ۳۱ على مثال السلسلة gil‏ اشتبرت بها aM‏ وصوز 60 
والسلسلة التي اقامها صلاح ull‏ خليل بن عرام والي الاسکندرية في 
ayyy Le‏ ( ۱۳۹۹ ) بعد غزوة القبارصة ۲۲ , 


sel salen (5)‏ الاعبان » ج ۲ ص ۲۸۳ = داوه. خلیل OL‏ » بيروت في التاريخ » 
ج ۱ ۰ OR‏ ۱۹۲۳ ص ۲۱ 

(۲) نفس الرجم » ج ۲ ص ۲۸۱ 

)+( ياقوت ۰ pme‏ البلدان » مادة Ke‏ 

)0( السید عبد العزیز سالم » الغرب الکبیر » ج ۲ ؛ الغرب الاملامي » الاسکندرية ۱۹5 
ص 1 ٩.۰‏ ۱ 

۱۷ القدسي » احسن التقاسم » ص‎ (o) 

۳۷۰ تاريخ الاسکندرية وحضارتا ؛ ص‎ (à) 


“o 


dy‏ متحف بيروت قطعة من الحجر نقش عليها بالخط الكوفي نص 
تار يخي مۇرخ سنة ۲۸۸ ه سحل الشاء بناء و نستطع asy dus‏ 
يسبب الفراغات .غير القروءة في النص € ونطالع في النص المذكور ما يلي : 
( أمير المؤمنين اطال الله بقاءه ... كم الله و ... لا.., بناه وانفقه , 
سنة اربع oliy‏ ومائتين ... وأر ... ) dy.‏ متحف بيروت Lal‏ 
نقشان کتابنان على. قطعتين من الححر من Lou‏ صدا برجم ét‏ الى 
عبد. الخلىفة العسامي المعتضد (a ۲۸۵۹۰-۲۷۹ ۱ il‏ > ولکن ما تبقى is‏ 
علا من SUR‏ لا يدل de‏ عمل إنشائي بصیدا , ومن اللاحظ أت 
سم الأمير الطولوني ابو Sll‏ جيش م fi‏ في النقش الكتابي الأول » 
كا أن اسم الأمير. الطولوني هارون بن ؛خمارويه لم يذكر في النصين الاخرین» 
و برجع السبب في ذلك الى خروج الشام عليها . 


ثم اصبحت بلاد الشام Los.‏ يما Li‏ ,مسق .ويعليك ومد نا 
الساحل : صور وصيدا وبروت inal sabes‏ للبيت SA‏ الاخشدي 
في مصر Y‏ بعد أن حصل مد بن طنج , بن جف الإخشيد على تقليد من 
الخليفة المتقي الله 3 سنة ۳۳۳ ۸ بولاية مصر والشام وتوريث إمارتها 
لأبنائه من بعده"۲۳» واستقر الوضم على هذا النجو في عصر الاسرة 
الإخشيدية » de‏ الرغ من المشاكل التي أثارها المدانيون » والتي اقتضت 


من الإخشديين أن ré | gado‏ جزية NT”‏ 


وقد ازدهرت صدا في هذا padl‏ في الجال العامي والأدبي » فظبر 
من Le,‏ أبو .طاهزا.ين ذکوان البعليكي المؤدب. نزیسل.. صيدا و حدئها 


Repertoire Chronologique d’Epigraphie arabe, t. Il, .م‎ 270, 271 (5) 

-Grousset, ‘Histoite“des!Croisades; Parts-1934, th, pe VIE: (+) 

)+( مد جال الدین سرور ‘ النفوذ الفاطمي في پلاد الشام والعرای » القاهرة ۵٩۱ص‏ ۰.۱۱ 

)£( أبوانجاسن بن تفری بردی » النجو > ل یا طبعة دار الکتب 
aa‏ تون EAN ANA Y g‏ ۰ 


AN 


رت ۳۹۰ ه ) 6 والحافظ الصيه‌اوي gf‏ الحسن مد ن أجمنسد wy‏ 
ان pur‏ الغساني ( ۸۰۱-۳۰۵ ۱۰۱۱-۹۱۷ ) وکان قد رحل d‏ 
طلب الحديث إلى مصر والعراق والجزيرة وفارس» وسم فأكثر السماغ » 
وجم لنفسه ممما لشوخه سماه السند !۱۲ » وأبو نص de‏ بن الجسين 
ان ۳۹ بن aah‏ سامة الوراق الصمداوي 6 وعبد. الغني بن سعند اعلنافظ » وقد: 
ky,‏ عن ابن جميع EO‏ وأبو عبدالله otl‏ بن علي بن كوجك من dal‏ 
Will‏ ( ت فيا يقرب من ۳۹۸ ) » الذي أملى بصدا حكايات مقطعة 
Lau‏ عن أبن Cagle‏ وكان يعقد الاحغاعات في محرس «غرق » بصدا 
ويحلس في قبة نقشت le‏ أشعار وأسماء من pat‏ حلسته من أصحايه © . 


و تزودنا الصادر العربية بأي dole‏ تسننا على تصور. الحالة الاقتصادية 
والعمرانية في صيدا في هذه الرحلة من تارتخپا الاسلامي » ولکننا نستنتج 
من وصف القدسي البشاري (ت ۹۸۵/۸۳۲۷۵ م ) أنها كانت Lu‏ عامرة 
حصينة O‏ وان لم تكن تصل في الحصانة والمنعة ای ما وصلت البه 
Lu‏ صور التي وصفبا ابن حوقل بقوله lel‏ من « آحصن الحصون التي 
على شط البحر عامرة خصية ۲ > كا نستنتج Le‏ أورده المقدسي.عن 
اقتصاديات صور التي كانت تشترك مع صدا في الانتانج الزراغي والصناعي 
يحم التاريخ المشترك وحک الجوار الى حد أن::اسها اقترن . DS‏ باسم 
صدا » أن الصناعات التي . عددها. المقدسي :كانت فا نظائز ‏ في élue‏ 


(۱) الذهي » oul‏ في خبر من غبر » تحقئق الاستاذ فواه سيد ۰ الکویت ۱۹۱ ۰ ج ۲ ص ۳۱۸ 

(۲) اقوت » معجم البلدان » مجلد ۳ » مادة صیداء ص ٠ ٤٣۷‏ مد مرتضی الزبيدي ۰ تاج 
المررس cS‏ ۲ ص ۰۳ ] 

(۳) نفس الصدر © ص 4۳۸ 

)£( باقوت ‘ gouna‏ الادباء ‘ طبعة دار الأمون: » t‏ ۷ ص ۰ ٩‏ 

Marmardji , op. cit..p. 125 - ۱۹۱۰ القدسي « ص‎ (0) 

)1( ان حوقل » صورة الارض » بروت » ص ۱۰۰ » ؤيشير: القدمي إلى نباد مديلة حصينة 
عل البحر بل ad‏ » يدخل إليها من باب واحد على جسن واحد » قد LT‏ البح بها » 
Lis,‏ الداخل حبطان BW‏ بلا أرض تدخل فبه الراکب کل لبلة» ثم تحر السلسلة » 


۷ 


كالسكر والخرز والزجاج الخروط والمسولات 27 . أما السکر فلاو 
ناصر خسرو الذي زار صيدا في Le‏ ۰4۷ ۰ يۇکد توافر قصب السکر نا 
os one uf, pe‏ صناعته من. التقاليد الشعسية LA‏ التي dices.‏ 


(y) 


)1( موقف صيدا من الاحداث السياسية في الشام بعد الفتح الفاطمي t‏ 


از ض: عام ml‏ . على ,مول القائد جوهر مصر فاا Be ge‏ 
0 يلاد الشام في اواخر سنة ووم ه sola‏ القائد البربري جعفر Cee‏ 
می . لانتزاعبا من سلطان. الخلافة العياسية ¢ وتأمين سود مصر wrt‏ 

0 الشبام , 9 Ù‏ فلاح من الاستملاء على eae‏ ودخوها فين 
الحرم سنة (PAT‏ بعد موقعتين ele‏ : الأولى في gi)‏ 
LU,‏ في . طبرية » تغلب في الأولى على y ok‏ عبد الله بن طفج "7 
orals‏ وبیض, قواده , وسيرهم. الى المزالفاطمي Lai‏ ۲*۱ » وفي SLs‏ 
على فاتك. à la ape‏ وقد آقر جعفر. بمید دخوله دمشق 7 
إقلم الغرب ما ab‏ طرابلس وبيروت وصيدا الأمير سيف الدولة الندن: 
ان امير الدولة النعان بن ,عامر (tO lela SN a ath spiel‏ 


)1( القدسي » ص ۱۸۰ à‏ 
(؟) ناصر خسرو » ص ا و ١‏ يري Ft.‏ 
(e)‏ القرپزي » اططط » ج ۲ ص ااا و با oy‏ 
gh (4)‏ الائ »کال fr E ears‏ 
ta RL à j‏ ی ماو ی phe‏ 1 | 
)4( الشدياق.ة ۳ الاغبان:» ع ؟ ص: ۰۰۲۸ 


"NA 


ولکن سیف الدولة المنذر لم يطل .به المد أميراً على صیدا من قبل 
الفاطميين » إذ ل يلبث أن توفي في سنة ٩۷۰ Jayyy‏ م ) بعد ale‏ 


۰ فقط من ads‏ الإمارة » فخلفه ابنه تم الملقب بعز الدولة . 


ob,‏ أهل دمشق قد اروا على عسکر جعفر بن فلاح لعبثهم بلنظام 
وانتباكبم حرمة gun‏ بالإضافة الى مشاعر الكراهية التي كان يحفظها 
هم Jal‏ دمشق باعتبارم سثيين » ثم تمكن gf‏ جمد بن عصودا وظام بن 
موهوب العقملي والى حوران من قبل الإخشيديين من الفرار من دمشق 
La,‏ الى القرامطة في الاحساء يدعوانهم oY pt pad‏ ول يتردد 
القرامطة في ule]‏ خاصة .وقد انقطمت ah‏ التي .كان يدفمبا 
الإخشيديون لهم » jobs‏ زعم القرامطة ‏ الاتصال je‏ الدولة ختیار UU‏ 
منه الساعدة JUL‏ والسلاح » فأجابه الى طلبه » ومضی. di‏ دمشق في 
jf de‏ من الفرامظة » وتضامن due ge pe ter at‏ وبي طي, 
والقرامطة ضد الفاطسين » ad,‏ التحالفون في elal‏ المزيمة ۳ في .وفعة 
Tull‏ التي .لقي فپا جعفر بن فلاح مصرعه "۳" » dis‏ على دمشی odb‏ 
موموب M‏ . ثم زحف القرامطة الى الرملة. فاستولوا عليها » کا استولوا 
على المناطق الواقعة بنپا وبين دمشق(*» وبعد ان Ge‏ ابو مد 
الحسن القرمطي ما Alte‏ “من اتتضارات عاد الى بلاد هجر . È dey‏ 
من احسار نفوذ الفاطميين عن الشام نتبحة للپزية التي اوقعپا القرامطة 
op‏ فقد ظلت. صيدا على UN,‏ للفاطبيين لانعزاما عن مدن الداخل » 
وكان يتولاها وقتئذ من قبل المز الفاطمي وال يقال له ابو الفتح بن 


)١ ۱‏ المقريزي » BU‏ انا بذكر Lt‏ الفاطميين الخلفاء ج ١‏ شم الدكتور الشبال » 
۷۸ ص ۱۷ 

۷٤ ابن تفري بردي » النجوم الزاهرة » ج 4 ص‎ (x) 

(۳) نفس الصدر » tg‏ ص مه 

٩۱ ۵ ابن الاثير » ج ۸ ص‎ (E) 


vA 


الشخ لعله من سلالة عسی بن شيخ الربعي “> ثم قکن الجيش الفاطمي:. l‏ 
بقمادة al‏ ود ن elal‏ بن حعفر بن فلاح من استرجاع دمشق Ale],‏ + 1 
في سنة arin‏ واقام Lie‏ القائد ظا بن موهوب OU, al‏ 


ثم تغير الموقف. في الشام بعد gl oy‏ منصور SU‏ العروف 
بأفتکن O‏ علی.مسرح الاحداث في سنة ۸۳۹۵ » فاستولى على د 
بفضل ما بذله. أهلبا له من عون » وذلك في سنة ۳۹۸ » وآعاد الدعوة 
الساسية الى دمشق » و یکتف أفتكين بذلك بل عزم على أن ٠ Les‏ 
نفوذه de‏ سبل البقاع ومدن. الساحل € فزحف نحو بعلبك محاربة ظالم oo‏ 
ان موهوب ٠‏ ونجح في إنزال الهزيعة. به » وفر.ظام واختباً عند الأمينه 6 
lll oe‏ بن النعان: BV‏ » و کتب الى pall‏ يخيره يجلية الامر » 
فآمره: pall‏ بالإقامة: في “صدا التي كانت ما تزال تابعة للفاطميين > LÍ‏ 


rm re 


gael )١ \)‏ الى عيسئ بن شيخ بن الیل الربعي غامل قلسطين من قبل الخليفة لمبس‌امي 
' الستمین  »‏ حرج عل المتز وحاربه آماجور GAI‏ عامل دمشتی» فبزمه أماجور » فانتقل 
| ابن شنح syed)‏ في aiy oe Lu‏ ثم تغلب pt cpl‏ عل فلسطين » و اضطر الخليفسية" : 
العتمد. العباي الى الصفم Le‏ سلف منه ورلاه أرميلية في سنة ۰۲۰۷ ه بمد dt‏ با 
ببدم في فلسطیی, di‏ أماجور SA‏ ( اليمقربي ؛ تاريخ اليعقربي » طبعة صادر چ ۲ . 

: Ce: * ee 
qe ۸ض‎ ak ‘ ey RA (+) 
jae معزي ( ال‎ SAV 5 pau pl از هنتکان او المتتكان‎ ORT هو‎ (e) 
Eo ous عز الدؤلة‎ we غلب عل بغداد‎ Gr abl: الدزلة الخد بن نوو يه.ؤترقى في‎ jab ۱ 
; وي عقب‎ Tae معز الدولة » ثم شرج من بغداد قاصداً الشام أرقا ين مسنم‎ 
n بن سيف الدولة‎ GEM وأمده سعد الدولة انو‎ » dolls في معركة وقعت بين الاتراك‎ dal jel 
ae y tb See ی‎ eed المداليرصإحب صلب بفرقة ا‎ 
00 Kaa هذه الاثناء' شغل‎ dy, يعلبك لصادمثه ومنعه من التقدم‎ dt موهوب الى الخروج‎ 
رن‎ dus مشق الفاطممون: بلقاء المبزنطین الذين قدموا الى طراپلس » » فتمکن افتکین من‎ 
.. د مال‎ 4۱۳ Ge ve » المقطط‎ sy AN) à » ٤ حرپ في شعبان سنة‎ O 

| ۱ i OS A 

(e )‏ الشدیاق » ج ۲ صن ۲۸۷ 


۱ Neo 


۳۳ 


nie 


آفتکن فتمکن من دخول بعلبك . وحدث. أن استفل الامبراطور 
البيزنطي Le‏ تریسکس ( ابن الشمشيق ) فرصة النزاع القاثم في الشام بين 
الفاطميين وبين الاتراك والقرامطة: الشزوع في غزوة صليبية واسعة النطاق 
ضد dl‏ في الشام هدفبا e O anes long‏ وا lee‏ 
الى الثغور فاستولى على أكثرها » ثم زحف من انطاكية الى Gar‏ فافتتحما 
ثم استولى Ady de‏ وانتهبها » ee oe‏ 
afl, e‏ بعد ذلك الى د مشق » فاضطر أفتكين الى الدخول 
في طاعته وأعلن له الولاء > وجي من أهمل دمشق ثلائن ألف دينار 
قبراً جلپا الى الاميراطور البيزنطي das, 22١‏ بدفع مائة ئة ألف درم . 
ولکن تزیسشکس — وقد | dons‏ منه إخلاصه Mel eos‏ من هذا 
الال ۲۳. وزحف الامبراطور البيزنطي الى . الجنوب مارا بطبرية حبث 
قدم adj‏ آملپا المدايا ومبلفا من JU‏ » ثم مضئ الى الناصرة. فبيسان فعكا 
وفيسارية » ثم ارتد منپا الى الشمال نحو ببروت بعد ان dus‏ عن التوجه 
الى بدت القدس لسبب لا تعرفه » وعاد bye ptl‏ الى. صدا" . 
وقد أتاح تزمسكس où‏ التحركات الفرصة لافتکین في دمشق لكي. يقم 
بها الدعوة للخليفة العباسي الطائع أبي عبد الکرم بن الطیع . أما تزيسكس 
فقد بدأ پنازلة صيدا ومحاصرتا.» فخرج إلبه al‏ الفتح بن الشيخ في وفد 
من شبوخ البلد لطلب .الصلح » فباداه: ابن الشيخ وهادنه على مال » ویمبر 
ابن القلانبي ,عن ذلك بقوله + « وسار ان الشمشق ds‏ طريق JL‏ 
Ji‏ على صبدا» وخرج yi AS)‏ الفتح ن الشخ » ou,‏ رجلا Jde‏ 


)` 1( القريزي » الخطط. ۰ج ۲ ص 4۱۳ 

۱۲ ان القلاشي ».ذیل تاريخ دمشق » بررت ۱۹۰۸ ص‎ (x) 

(۳) ذکر تزیسکس في رسالته التي ارردها الورخ الارميني مق الرهوي الى اللك أشوط الثالث 
ملك et‏ > آي زیسک des‏ مد میدا الى جبیل وطراپلس وجبة ويلئياس 
M ue À 9729‏ 555 » مقدمات المدر ان الصلبي على JA‏ العربي: 
الامبراطور. Le‏ . تزکسکس ately‏ الشرقية ». الاسکندرية ۰ ۱۹۷ gale‏ 


ص ۱۸۳ ) . 


LA 


ry 


القذر € ومعه شوخ البلد ولقوه » وقرروا معه eri‏ على مال Sibel‏ 
ol]‏ € وهدية حملوها إلبه » وانصرف عنهم على سل وموادعة وانتقل الى 
تفر بدروت » ۱۱: وورد في کتاب Le‏ تریسکس إلى آشوط الثالث ملكا 
LI‏ السبب الذي oles‏ الى موادعة Jal‏ صيدا فبقول : « إن Nja‏ 
Al es‏ امتوسلين LINL‏ وملتمسين أن يصيروا bus, He,‏ 
اللخاضعين de‏ الدو ام » وإزاء هذه ola sti‏ ارتضنا الاستحابة لرجامُم 
وتحقيق رغباتهم » وحتمنا علبهم RA‏ جزية 6 وفرضنا علبهم LKE‏ »۲۲ , 


)&( صیدا بان u>)‏ 


E cute dé A deal ارت‎ ka” 
oe فى‎ Jew of Gk العا‎ k ur è aus pal یه‎ 


Oy > “تكن لدي طاقة بحاربتهم‎ 5 a" d مع م القاظسين‎ Le 
sk . ودع يقويه وحقق أغراضه ومراميه‎ opad على اقوة‎ de al 
عند قيامه بمحاربة‎ ad} م‎ La, القرامطة” 3 الاتخساء بستدعبهم لنحدته‎ 
 ئرسكو فاستحاب. له القرامطة » ووافاه منهم اسحق‎ » pal) عسكر‎ 
قادتهم » فنزلوا على ظاهر دمشق » ووافى معهم عددا‎ MS من‎ ۳ = 
قد تشردوا في البلاك:‎ fod کر من- ا وا من أنصار” افتکین‎ 
وفاذتهم . فأقاموا ندم‎ Quel, ۷ رتشفتوا فقو‎ 
مود إبراهم  ان‎ gl رفوا شو رن تعکر قوات‎ 1 ê 
OE iy عحل‎ og UF »"ولکن‎ Gilly es ‘kab اعفن ابن فلاح‎ 


(۱) ابن القلائسي » ذيل got‏ دمشق ٠‏ ص ۱ ا عمد تال الدي رور + درامات "في 
. العلاقات .السياسية پان دول Sr‏ ی الانتلامي والذولة Abid)‏ في العضوز الوسطي. É‏ 
ARE ORES Ye NAS i‏ س AS alae aaa MS‏ 


e 0 oe = Grouset H “des croisade, tT, p. XIX‏ العدوان ٠ Eae‏ ملحق. 
Ne‏ 1 


vy 


الى افا » وتحصن في اسوارها عتدما بلفه ‏ تيأ مسيرم نجوه وقصدهم | 
نحاربته . des‏ ار ذلك نزلت قوات القرامطة في الرملة » وتأهبوا dst‏ 
الفاطسین المتحصنين في dase, VUL‏ واتت افتكين الفرصة لتحقيق 
هدفه في السطرة على مدن الساحل ds‏ مقدمتپا مدينة صيدا » és,‏ 
بعد أن yl‏ على نفسه من heb‏ مصر € يسبب وفاة الخليفة الممز 
واستخلاف ولده العزيز dil‏ من بعده » ومن Lob‏ الرملة يسبب دلا 
ت Oubli‏ عنپا والسحابهم الى GL‏ . فخرج في حشد من ai‏ 
ومن 0 all‏ ونزل .على صدا © of,‏ بتولاها Liy‏ « ابن الشخ » ۲ 
ومعه رژوس من الفاربة is‏ ظام بن موهوب العقيلي الذي كان قد 
صرف من ولاية ا على ايدي القرامطة في سنة ۳٩۳‏ ه > 
فخرج البه ( أي الى افتکین ) الوالي ابن الشیخ وخامية صیدا» وكان 
عسكرها يفوقون عسكر افتكين من حبث الكثرة العددية > فطمعوا في 
. التغلب على افتكين وقواته » فتظاهر افتكين بالانهزام » واستدرجهم 
اطاردته Ge‏ نزل على نهر » وخرجت جوع US‏ من أهل صيدا وراء 
حامية المدينة » LG‏ افتكين قواته الأتراك باتخاذ Gb‏ بانياس » فتبمهم 
أهل صيدا والحامية الفاطمية » وعندئذ كر ere‏ الأتراك € وأقبلوا عليهم 
Oo gill‏ « وداسوم بالخيل عليها التجافيف » ۲4 » فانپزم أهل صيدا 


والحامية الفاطمية » mel,‏ سوف الأتراك ففتكت بهم » وفر ظالم بن 


)۱( ابن القلالسي ».ص ١١‏ المقريزي ء الخطط » ج ۲ » ص ۱۳) 

. نفس الصدر‎ (y) 

)+( اللتوت أي الدبابیس أو الاعمدة ذات الرؤوس الستطبلة الضرسة (عبد النعم ماجد » تاريخ 

الحضارة الاسلامنة في العصور الوسطی » ص ٩۵‏ ) . 

)4( ابن القلالي »> ص و١‏ — المقريزي » الصدر السايق . والتجافيف مفردها تحذاف وهي 
کسوات من اللسج محشوة تبطن بها جواشن الفرسان والخيول: Dozy; Supplément:‏ ) 
aux dictionnaires arabes; t. I, Beirut, 1968, p. 200)‏ ار دروع توضع على ابجسام. 
الخبل ( عبد المنعم ماجد » تاريخ الحضارة. الاسلامية. في العصور الوسطی ؛ القاهرة 
+9( » صفحة ۱۷ ) . 


YP 


| موهوب الى الایمبر قم dy‏ الى بلدة صور ''' » واحصي عدد القتلی من 
أهل صيدا وعسکر القاطمبین فبلغ اربعة GIT‏ قتبل ۲۳ » ثم آمر OSGI‏ 


ثم ترك أفتكين صيدا Jess‏ الى عكا بقصد الاستيلاء علمپا » وآغار 
على gab‏ وقتل من اهلها ونیب Uu‏ فعل في due, lane‏ سير 
العزيز db‏ القائد جوهر في عسكر کشف لقتال افتكين والقرامطة » فعندما 
بلغ القرامطة وم في الرملة نبأ وصول جوهر ومسيره إلى أفتكين وهو يحاصر 
عكا € انسحبوا من الرملة » فنزلها جوهر . أما القرامطة فقد رحل معظمیم 
Gal‏ زا تیار by‏ رفم افتكين الحصار وارتد الى طبرية حيث عسكر 
uf,‏ م Cale‏ القاء جوهر» واخذ في نفس الوقت يجمع الاقوات من بلاد 
see‏ والئنية ويدخلها الى دمشق استعدادا slab‏ طویل » شم ما لبث 
أن تراجم الى دمشق يعد OÙ‏ زودها té‏ ما تحتاج ul‏ أثناء الحصار 
المرتقب » وتحضن بها . فنزل جوهر على alb‏ دمشق في ۸ ذي القعدة 
سنة ۳۹۵ ه > ول تلبث قوات جوهر أن اشلبکت مع قوات افتکین » 
وحرت معارك امتدت نحو or‏ الى ١‏ من ربيع الأول Le‏ دبس م » 
. استنحد خلافا پالقرامطة » وبدت له ملامح m ‘1 sal‏ بالفرار في 
الوقت الذي وردت اله الانباء بقدوم الحسن بن احمد القرمطي » زعم 
القرامطة € الى دمشتی . وبوصول القرامطة تبدل الوضع وانقلب رأسا على 
عقب » وأصبح جوهر وقوائه محصورن بين الأتراك والقرامطة » فطلب 
الصلح de‏ أساس أن Jey‏ من دمشق دون أن يقوم القرامطة بمطاردته» 
إذ أدرك صعوبة الواجپة سيب قلة آمواله » وهلاك عدد AS‏ من عسکره 
في AU‏ التي خاضپا ضد افتكين . فضى جوهر الى طبرية » peal‏ 
)4( كات une‏ الإرملاني Up‏ لفاطنیین في مصر , .. 
)+( ان القلانسي » ص :١ه‏ ۰۱- .ان الاثير » ج 4 ص ۱۰۷ . Shy‏ القربري أن هذا العدد 


پشمل فتل الفريقين ( اطلطط.» ج ۲ ص eve‏ 
) +( ان الاثر » ج ۸ ص ۵۷ . 


* 


vt 


| 


الى الرحمل Le‏ الى الرملة عندما بلغه قدوم القرامطة وأفتكين في أثره 
فى خسن الف فارس وراحل ۲۲ » ثم تراجع حوشر من الرملة الى 


عسقلان > حنث تحصن داخل اسوارها » وتبعثه لحشود القرامطة والأتراك 


duel, |‏ عليه الحصار Uy‏ قلت a‏ الميرة وعدمت الاقوات ls‏ 


عليه pil‏ کتب dl‏ افتكين يفاوضه في الصلح و حقن الدماء واتفق معه 
على أن برحل من هناك الى مصر » ds‏ نفس الوقت ul Le‏ تم 
الارسلاني ds‏ الغرب ومعه dB‏ بن موهوب من بيروت الى مصر . 


ى العزيز db‏ بعد عودة جوهر أن rx‏ بنفسه على راس اش 
ضخم ٠‏ النفوذ الفاطمي على الشام » فأعد و زحف به 
إلى الشام » فنزل بظاهر الرملة » واشتبك مع أ فتکن والقرامطة في 
lite Fu‏ وفعت في الحرم سنة My‏ ( ۸۹۷۷ ) » وانتهت بانتصار 
الفاطسین ووقوع افتكين في أسره » واشترك في هذه الوقغة الشپورة 
الأمير تمم الارسلاني مع الجبوش الفاطمية وأبدى من الشجاعة وضروب 
السالة والاقدام ما حمل العزیز بالله lig‏ بإسناد إمارة الغرب وبيروت 
Le,‏ البه CO‏ وهكذا استعاد الفاطميون. دمشق LL Lans‏ + 


الخلىفة العزيز وال i‏ برد iel Lidl‏ في LA, Ar‏ € ولکننا نرجح 
أن يكون من الأمراء الارسلانيين الذین اشتركوا مع المزیز بل في انزال 
المرمة یش أفتكين في موقعة الرملة » فقد 1 الشخ طنوس الشدياق 


Nena hee لالت‎ h) — 


(۲) ابن القلانسي ۲ ص ۱٩‏ - ان AW‏ .ج ۸ ص ۰ - gual‏ »الط Nee‏ 
EYE‏ 


: (۳) الشدیاق » ج ۲ ص ۲۸۸ 


Vo 


أن الخليفة العزيز آعجب بشجاعته » فما عزم الخليفة de‏ الإياب الى مصر 
dia‏ توقمعاً بإمارة الغرب CV Da‏ 


وحاول العز بز الله منك a pyy Le‏ انتزاع حلب من صاحبها سعد 
الدولة Glad!‏ عن طريق بکحور التركي غلام سعيد الدولة في مقابل تولبه 
إمارة دمشی € ولکن هذه الحاولة باءت بالفشل Cas‏ هزية بکحور 
ومصرعه في سنة ۳۸۱ ه. وف عبد سعبد الدولة أبي الفضائل الذي خلف 
il‏ سعد الدولة GH!‏ في سنة ۳۸۱ € عاود الفاطسون عاولتهم فتح 
حلب © فأسند الخليفة المزیز با ولاية الشام إلى منحوتکین التري » 
sais‏ عحار بة slak‏ 9( 6 فکتب ee‏ الى zal‏ تم الارسلانی 
يدعوه الى الانضام إليه »> فتقاعس تيم عن نصرته » في حين بادر الامبر 
. ناصر الدولة منصور بن الامير فخر الدولة درويش الارسلاني بالاشتراك مع 
إخوته في de‏ منحوتکان » فكافأه هذا الاخبر ob‏ ولاه جبل الغرب 
وبروت > 557 ولاية صدا الى اخيه الامیر مذحج > وولاية J‏ الى 
ابن عمه الامبر هارون ۲۳۱ . فأناب الامبر منصور آخاه lemia‏ على ولاية 
الغرب وبروت بالاضافة الى صدا » وهكذا آلت ولاية صدا الى الامیر 
تسج الارسلاني في الفترة ما بين AAY ( a PAN E PAY gle‏ هوم ) . 
ثم أسندت ,)2 صیدا من بده الى الامير غالب بن مسعود بن النذر 
الارسلاني من قبل منحوتكين D‏ »> ويبدو انه لم برض عنه بعد ذلك » 
فصرفه عن .ولايتها في العام التالي » وأسندها الى أبي الفتح بن الشخ والي 
صيدا السایق » وذلك في e ) 2۹۹۷ ( ۵ ۳۸۷ Le‏ 


واتفق ان ار أهالى صور في هذه de Lui‏ الحا ج بار الله وولوا 


(۱) الشیاق » ج ۲ ص ۲۸۸ 

, ص ۱۱۷ وما یلمپا‎ ٤ راجم التفاصیل في ابن تغری بردی » النجوم الزاهرة » ج‎ (x) 
۱۷۳ لمنان ».ص‎ ples « الشدیاق ۶ ج ۲ ص ۲۸۸ — ابر اهم الاسود‎ (v) 

)£( نفسه » ج ۲ ص ۲۸۹ 


۷٦ 


الحامية الفاطمية في صور وقتلهم » ثم استقل بالدینة » فندب برجوا 
الخادم القائد آبا dlae‏ الحسين بن ناصر الدولة امداني » ویاقوت pol‏ > 
وطائفة من عبيد الشرا في جيش لباجمة صور من البر » واستنزال الثوار » ' 
وستر في البحر عشرين مر كبا حربية مشحونة بالزجال والعده الى ثغر 
صدا حاصرته بحرا » کا كتب الى علي بن حيدرة gly‏ طرایلس وابن 
شخ gly‏ صيدا بالمسير الى صور في أسطوليه| > واحتشدت قوات كثيفة 
من قوی الفاطميين على باب صور € وحاصرتها الاساطبل من البحر فاستنجد 
العلاقة بالامبراطور البيزنطي بسيل الثاني » فأنف1ذ إليه بسیل أسطولاً 
مشحونا بالمقاتلة »> واشتبك هذا الاسطول مع الأسطول الفاطمي في معركة 
حرية lice‏ دارت في ole‏ صور € وانتهت Leg‏ الاسطول البيزنطي > 
وقکن المسامون من الاستبلاء على إحدى سفنه > وقتلوا ملاحبها وعدتهم 
۰ رجلا » وانپزمت سائر السفن البيزنطية . ثم افتتح الفاطميون المدينة 
عنوة » وقنضوا على BAJ‏ وجاعة من انصاره » فحملوا الى مصر € حيث 
Le ab‏ » وصلب » وقتل. أصحابه صبرا۲۱. ونستنتج من ذلك أرن 
الاوضاع في صيدا استقرت LU‏ منذ خلافة العزيز بل بدليل أن واليها 
م يتردد في إطاعة الاوامر الصادرة Ad]‏ من دار BAL‏ بالقاهرة » .بالاشتزاك مم 
القوى الفاطمية البحرية والبرية في استنزال العلاقة » ا نستنتج أن صيدا 
كان لما أسطولها الخاص » Ju‏ اشتراكه في الحصار البحري الذي فرضه 
الفاطسون على صور . 


وتصمت المصادر العرببة عن إمدادنا LES dole gh‏ عن صبدا في 
الفترة الواقعة ما بين حركة الملاقة التي حدثت Ue‏ ۲۸۷ ه وقيام fu‏ 
بأمر abl‏ بإقطاع صور وصيدا وبيروت الفتح القلعي O‏ € مولی مرتضی 


(۱) ان القلانسي» ص.ه » وه - ابن شداد » الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » 
تحقيق الدكتور سامي الدهان » دمشق ۱۹۷ ج ۲ ص 1556١54‏ - طرابلس الشام.» 
ص وه ; 
(؟) ابن الاثير » ج ٩‏ ص ۲۳۰ - صالخ بن يحي » تاريخ بيرذت » س Ve‏ 


YY 


الدولة أبي نصر منصور بن لوالو" صاحب حلب Lege‏ عن حلب في سنة 
hiy Oa geo‏ الى الاعتقاد بان ابن شيخ ظل يتولى إمارتها في هذه المرحلة . 


ثم اسند الفتح القلعي الذي لقبه EU‏ بأمر الله بلقب مارك الدولة 
وسعدها ولاية صبدا وصور وبيروت في سنة 4 ia‏ طرتضی الدولة. بعد 
dde he AR Qu Ed Fee ars ae A‏ رسب 
سنة ٠٠٠‏ . وظل مرتضی الدولة يقوم بشؤون سيدا الى أن dj‏ في مصر 
في سنة Va gA‏ غير ان ابن العدم الحلي يذكر ان مرهف الدولة مح 
۱ التي كان Ul,‏ على صيدا في سنة 4.97 ٠" a‏ الامر الذي يدعونا الى 
الإعتقاد ob‏ مرتضي الدولة لم بستمر في ولایتها اكش من عام واحد ثم 
رحل الى مصر حيث توفي في Le‏ ۰۸ ه. 


(د) اضطراب الاحوال في صیدا من 2۱5 الى ۵۵۰4 : 
ظلت صدا تنعم باستقر ستقرار نسي فترة قصيرة. الأمد استمر حى 
سنة ۱۵) ه ( ۲ LE‏ وی اضطربت ae‏ اد 

Ubai 


أثر 
وفاة SU‏ بأمر اله ( ت 4۱۱ (a‏ » وقامت فا الحركات الا 3 


شال البلاد وجنوبها » وتآعر المنتزون لإزالة النفود الفاطمي کل ss‏ 


الشام :. ة فينو الجراح الطائبین بفلسطين » الذين کانوا قد فقدوا سلطانهم 
على هذا الاقلم في سنة ۰4) ه حاولوا استرداد نفوذمم القديم في SB‏ 
زعم حسان بن مفرج بن الجراح وذلك في خلافة الظاهر je)‏ دين 
الله الفاطمي » وتمكنوا من الاستملاء على الرملة ASI de,‏ فلسطن » 
ss‏ مرداس الكلاببين نجحوا في إمارة زعنمهم أسد الدولة صالح بن 

مد اس 3 التغلب على حلب ف سنة ۱ à‏ وانتزعوها من ولپ ان 


6 ان شداد « المصدر الساپق » ج ۲ قدم ۲ ص ۱۷۰۱ © ۱۰۲ 
(x)‏ ابن العدم «lhl‏ زبسدة الب من تاريخ حلب » تحقيق الد کتور سامي الدهان » ج ۱ 
دمشق 2 ۱٩۹۵۱‏ ص ۲۱۵ 


۷۸ 


old‏ الذي كان يتولاها من قبل الظاهر الفاطني ۱ . ثم عقد ابن مرداس 
في سنة 4 ه GUI‏ مم حسان بن الجراح » وسنان بن عليان sal‏ 
الكلسين » عقتضاه يتضامن الحلفاء الثلاثة فيا بينهم ويتاسكوا ce)‏ 
الفاطمبین من الشام ۲۳۱ > واقتسامها فما بينم ". وذكر ان العدم الحلي أن 
صالم استولى على حمص Ellus‏ وصیدا وحصن ابن عكار بناحية طرابلس 
d‏ سنة + وغ Oa‏ بالإضافة الى الرحبة pans‏ وبالس ورفنة OO‏ وف 
العام QUI‏ توجه صالح الى dy VU‏ سنة ۸۲۰ (piya)‏ 
استولى صالح بن مرداس وحسان بن الجراح على اعمال الشام » وانتبيا 
الى غزة » فحز الظاهر Lt‏ جيشا بقبادة امير الجبوش أنوشتكين 
الدزبري التركي ۷ » فالتقى معبیا في معركة دارت بالأقحوانة قريباً من 
)1( ان الاثير » ج ٩‏ ص ۲۳۰ - النجوم الزاهرة » ج ٤‏ ص ۲٠۸‏ - جمد جمالالدین‌سرور ؛ 
النفوذ الفاطمي » ص 4 - ۰۸ . ۱ 


nt (1)‏ بن سعيد الانطاي » صلة کتاب سمید بن بطریق » لشره الأب لويس شیخو ‏ بيردت 
۱۰ج ۲ ص ۷۲۸ - ابن الاثير » ج ٩‏ ص ۲۳۰ ۰ ۱ 


م 


)+( ان القلانسي ٠‏ ص ve‏ - النجوم الزاهرة ؛ ج 4 ص ۲۰۲ . 

)£( ان العديم » زبدة الحلب» ج ۰۱ ص ۲۳۰ ۰ 

۰ ۲۳۰ ابن العدیم » صن‎ - VER بن سعید » ص‎ nt (o) 

yl (4)‏ العدم » ج ۱ ص ۲۳۳ . i‏ 

(y)‏ هو الامبر الظفر امير tl‏ ابو منصور انوشتكين الستزبري او الدزيري SA‏ » ولد في 


بلاد ما ورام النبر في بلدة مختل » gs‏ مله وحمل الى كاشفر » ثم هرپ الى مخارى * 
ol ALL,‏ احد الاعبان » ثم حمل الى بغداد » ومثما نقل الى دمشق في سنة 6۰۰ ه » فاشتراه 
القائد تزير بن اونم الديامي ۰ وندبه تزبر ab‏ املاكه رالدفاع عنها ۰ فأدى عله على خير 
رجه » وعرف بصرامته » وشاع ذكرم » ds‏ مولاه ان يديه الى الخليفة الحا م » وقيل 
بل ابر محمله الى الخليفة» فحمل في جملة غلمانه في سنة 4۰۳ ه. رلکنه اصطدم مع OUA‏ 
الآخرين وقبرم » فاخوج من الحجرة في منة 6۰۵ ه وازم الخدمة ء فحظلي برضى FE‏ 
فقوده مم سديد الدولة الضيف في a‏ التي سيرها الماک الى الشام في سنة +. ۽ ه ودخل 
دمشق , ثم عاد إلى مصر » ثم صب ar‏ عل يعلبك » فذاع co pl‏ وصادق ولاة الاطراف» 
واتصل Shy‏ حلب وهاداه « ولقب il‏ منتخب الدولة » ثم نقل الى ولاية قيسارية ؛ ثم لأسلدت 
البه ولاية فلسطين كلها في سنة وغ ca‏ واختاره الوزير ال جرجرائي ليقود حملة الى الشام . 
.. للقضاء على الفئن التي سیبها انتزام بني جراح وبفي مرداس » ولقب بالامير الظفر منتخب حت 


۷۹ 


طبرية » انهزم فسا عسکر المتحالفين ils‏ السوف » ولقي صالح 
وابنه الأصغر مصرعها » في Ge‏ افلت نصر الابن الأكسين لصالح الى 
حلب » ke‏ فر حسان بن المفرج بن اطراح الى الاراضي البيزنطية » واسترد 
الفاطميون بعض المواقم مثل Lars élu‏ وصيدا ورفتية وحصن ان 
عكار ۲۱ » ونزل الدزيري على دمشق ۲ . أما te‏ صالح ax‏ ارسلت 
الى صدا حبث صلبت على بابها bu‏ سيق رأسه الى القاهرة' , 


وظلت صدا تابعة الفاطميين فترة طويلة Le Ge culo‏ ۳۳ التق 
وق فیپا GR‏ الازيري » فما توفي فسد النظام إلى بسلاد الشام > 
واضطريت احوال البلاد » se,‏ العرب الى Gel‏ نواحيها بقصد 
استرجاع نفوذم » فظپر معز الدولة JU‏ آخو شبل الدولة صالح » وکان 
La‏ في الرحبة du‏ هزيمة اخبه ومقتله »> وحناصر حلب وتمكن من 
الاستبلاء علبپا (۲۹ » ا dle yb‏ بن الفرج بن الجراح بفلسطین واعلن 
فپا الثورة على الفاطميين » وظل معز الدولة تال المرداسي يحم حلب حق 
سنة lus agir‏ سم من مدافعة الفاطسین الرة بعد الأخرى » فتنازل 
عنها في هذه السنة للخليفة المستنصر بالل الفاطمي » وفي ple‏ ذلك 
اقامه المستنصر de Lily‏ بيروت Jus‏ وعكا. أما صيدا فقد كانت 
clk‏ عن هذه الفتن » وكانت تتسم إمارة دمشق التي تناوب Li CH‏ 


= الدولة . ولا انتصر على صالح بن مرداس في الاقحوانة وهي الموقعة. التي قتل فيبا صالح 
رولده الاصغر نزل بدمشق pai Lal,‏ بن صالح فقد né‏ في السطرة على حلب وتلقب 
bts ۰‏ الدولة » وظل يحم حلب حت خلافة الستنصر , ثم زحف أنوشتكين على حلب في 
vai‏ + والتقی بنصر بن صالح عند حماة » فانیزم نصر وقتسل » وتقك أنوشتكين ولاية 
حلب » وظل يتولاها Ge‏ توفي في سنة tee‏ ( ابن القلانسي » ص ۷۱ - ولاءابن 
الاثر ج و ص ۲۳۱ ) . ۱ 


Ae 


a piy من سنة ۳۳ ه الى‎ Wy ۱4 من الأمراء والقواد يصل الى‎ AS sue 
لم تشہد خلالها البلاد أي نوع من الاستقرار » وفي هذه الرحلة استحد‎ 
النزاع بين الفاطميين وبين مود بن نصر بن صالح الرداسی العروف بان‎ 
ناصر الدولة بن‎ SE أن انتصو عل‎ wale ade الروقلة الذي فلا‎ 
واستقل پنو عمار بطرايلس‎ Va gor io مدان في موقعة الفنيدق في‎ 
واستقل القاضي عبن الدولة ابو الحسن مد بن‎ Va + سنة‎ E 
و وان مدان الرملة‎ HE 5 ssas عبد الله بن اي عقيل‎ 
واستولى‎ Oa took de واضطربت الأحوال في دمشق‎ LL, 
‘ayy dw E ان اخو حدرة بن هنزو‎ al بن‎ vais علدها القفي‎ 
. امبر الجبوش بدر المالي واعلن استقلاله با"‎ Gly وطرد‎ 


Lika,‏ تقلص ظل الخلافة الفاطمية في الشام »ول Se‏ لأمير الجبوش 
بدر GLH‏ الوفي للفاطمیین "' سوى BE‏ وصيدا'"'. أما صيدا فلم تسم 


من هذه الفتن والاضطرابات » Game‏ أنها ظلت وفية للدولة الفاطمية » 


is,‏ بولاما ما » ولكن المواصف والأنواء ل تلبث of‏ عصفت بها 
وهزتها هزاً شدیداً , وکان بدر QUI‏ قد ارسل 48 daly‏ الى صيدا 


(«) ابن الاثير ٠١ pe‏ ص ۱۲ . وذكر ابن القلانسي انه تغلب علا بعد محارلات ثلاث في 
سنة ۵۷ ( ص ٩۳۷‏ ) . 

55 ص‎ ٠ ابن القلا لسي س ۱۱۲ طر اباس الشام‎ (Y) 

)+( نفس الصدر ۰ ص AA‏ ابن الاثر ‏ ج ۱۰ ص ۰ 

)4( نفس ااصدر ۰ ص 45 » حاشية ١‏ 

(ه) «Ad‏ ص 53 . طرابلس الشام ٠‏ ص 5ه 

(5) هو ابو النجم بدر GUN‏ « كان ماو كا Liu st‏ مال الدولة بن عمار » فعرف لذلك Jet‏ » 
راخذ يتلقل في اطدمة Gm‏ ولي إمارة دمشق من قبل الستنصر في ۱۳ ربسم الآخر in‏ 
és toc‏ فر منیا في ۱6 رجب سلة 105 .ثم ولا ثانية في ٩‏ شعبان سنة tion‏ 
وخرج منها بعد ان بلغه مقتل ابنه في عسقلان في سنا ٠ ٠‏ وتقلد ولاية Ke‏ . ( راجم 
القر بزي » الخطط ۰ ج ۲ س ۲۰۸ ) . l‏ 

ay م‎ ١ ادن القلانسی‎ (x) 


4١ 


: اي عقيل‎ gg الدولة‎ Ge وسمی اي انتزاع صور من قاضیپا‎ ۱۱" jt, 
وحاصرها » وضایق اهلها‎ 2 pall فسار في العساكر‎ 6 de المتقلب‎ 
وأضر بهم » فکاتب القاضي ابن ابي عقيل « الامبر قرلو مقدم الأتراك‎ 
» و اسعفه باربه‎ » adb فأحابه الى‎ oa بالشام مستص رخا له ومستنجداً‎ 
ade الى ثغر صدا » ونزل‎ Jess » له ومساعدا‎ fuses وسار پعسکره‎ 
من فيه » وكان في جملة‎ des Ue Gos فارس فحصره‎ SYT iu في‎ 
ولاية امير الجبوش الذکور »۰۲۳۳ ویسدو أن قرلو كان دف من وراء‎ 
على رفع اللحصار عن صور © ونحح في‎ J أن رغم ندر‎ lama) حصاره‎ 
‘la bas قدوم قرلو لی صد وشروعه في‎ SU! تلم ندر‎ tad + حطته‎ 
حل عل صور مژقتا ؛ وهو سوي العوده الپ تعد س‎ JI أرغ على‎ 
برحل قرلو عن صدا ؛ فا كاد قرلو بعود ادراحه هو وقواته الأتراك‎ 
Ge برأ وبحرا لمدة عام‎ Wye عاد پدر الى صور وأحك الحصار‎ ge 
الى نصف‎ x رطل‎ of Jess » الاسعار لنفاذ الاقوات‎ Li غلت‎ 
في كل مرة حاصرها الغزاة‎ Elo دینار » ولکنہا صمدت کا كانت تصمد‎ 
. le رفع الحصار‎ di والفاتحون » فاضطر بدر‎ 


وق هذه الفترة الحرجة في تاريخ صيدا ظپر الاتراك السلاحقة على . 
مسرح أحداث LUN‏ وشجع على تدخلهم الفوضى المستحكة في AJ‏ 
الشامسه و AR‏ الدو له الفاطمة Lu‏ استنداد ناصر الدو له اسان 
ان الحسين ی مدان ٠ peaked! gab‏ ویزاعه مم أسد الدولة الدكز مقدء 
الاتراك وشحهم ٠‏ ودشوب لعارك في القاهره بس العرب والاتراك ٠‏ کل 
ذلك مع عظم الغلاء » و 45 الاقو ات , وانتشار DA 3 iclal‏ $ وانقطاع 
الطرقات. فى البر والمحر الا «الخراسة الشديدة . وانفسح الال أمام 


, ابن القلانسي » ص ۸ ودک ابن الاثير ان قرلو قدم في ۲ الفا‎ (x) 
) 


+( نفسه ص ۸ ٩‏ ابن الاشر » ج ۱۰ ۰ ص 1۰ 


AY 


السلاجقة للتدخل السافر عندما استدعي La)‏ الستنصر آمیر الجبوش 
بدر gU‏ في سنة en‏ ۱۰۷۵ ) بعد أن اقدم الدسکز على قتل ابن 
olaa‏ في سنة tyo‏ وتتبم اقاربه وذویه بالقتل واستبد بدوره ۲۲ . وبينا 
شغل بدر JW‏ في مصر باصلاح ما آفسدته الفتن في البلاد » فیقبض de‏ 
الد كز die,‏ في سنة 41۷ ه » وحاصر الاسکندرية ویفتتحها عنوة E‏ 
ویقتل طائفة العسکر الملحبين الثائرين فسا" » وبوقم بلواته البربرية » 
و دستصفي ما كان GLS)‏ في الوجه البحري » وسرف في قتلهم E‏ 
durs y‏ دمياط من الثوار ۳ » کات السلاحقة عکنون نفودم في بلاد 
الشام : ففي سنة 4٩۳‏ أعلن مود بن gle‏ الردابي أمير حلب ولاءه 
اسلاجقة واستجاب لطلب السلطان السلجوق ألب آرسلان فأقام الدعوة 
للخليفة العبامي بدلاً من الخليفة الفاطمي € واستولى أتسز OSA‏ مقدم 
الاتراك طسابه الخاض de‏ الرملة وبدت القدس » وشن الفارات على دمشق 
و آعاها وقطع عنما البرة » وهنم عنما غلاتها عدة Ge due‏ اضطرب امرها » 
وقلت الأقوات فيها » وجلا اکثر اهلها عنپا » واضطر من بقي فیپا من 
اهلها الى تسلممها بالأمان لانسز في ذي القمدة سنة 44 à‏ > وخضعت 
له صدا وعكا » وتغلب على اكثر بلاد. الشام , شم مت هته الى فتح 
مصر € فزحف نحوها فى سنة ۵14 فى حشود ضخمة » فتصدی له بدر ' 
gut‏ في ظاهر القاهرة » وأنزل به هزيمة نكراء أفلت بعدها في نفرسير 

من آصحابه الى الرملة » ثم رحل من هناك الى دمشق . وفي ٩۷۰ de‏ ه 
وصل تاج الدولة gf‏ سعبد تتش ن الساطان السلجوقي AT‏ آرسلان الى 


)1( ابن ٠ SH‏ ج ٠١‏ ص ۸۷ - القريزي » اتعاظ الحنفا ( مخطوطة ) ورقة ۰1۱۰۱ 
5 ب القربزي ٠‏ اططط » ج ۲ ص ۲۰۸ - النجوم الزاهرة »ج ه ص ۲۰ 
(؟) الذهي » العبر في خبر من غبر » ج ۳ ص ۲۱۳ - القريزي » الخطط » ج ۲ » ص م4+ 

(w)‏ المقريزي ٠‏ اتعاظ (ab be ( Wd)‏ ورقة ۱۰۷ ب 

)4( هو القائد أتسز بن أوق مقدم الاتراك الغز في الشام » وقيل آنسز بن أبق » أحد آتباع 
السلطان ألب أرسلان . 

۱۰۰ ص‎ ٠٠١ أبن الأثير » ج‎ - ٠٠۹ ۰ ۱۰۸ ابن القلالسي » ص‎ (o) 


AT 


الشام لفتحبا طسابه » Jj‏ ف حلب وحاصر‌ها عساعدة شرف الدو له 
مسلم بن قردش العقيلي صاحب ااوصل . وکانت بدر امال قد سير الى 
دمشق Ce‏ ضخماً dole‏ نصر الدولة الجبوشي » فحاصرها واستولی على 
blei‏ واعمال فلسطين » فاضطر آتسز الى الاستنصار بتاج الدولة تتش » 
ووعده أن سامه دمشق ويكون في خدمته » فقد تدم تتش لنحدته » فالسحب 
الجيش الفاطمي الى الساحل )52 (lis.‏ وان ففرا ور وط ر ابلس 

ما Yj‏ مستقلن في gai‏ قاضسه| قد kede Lbs‏ . على أن تنش ما كاد 
بدخل دمشق Ge‏ غدر بأتسز فقتله في سنة 4۷۱ ه ( ۱١۷۹‏ م ) وقتل 
ole)‏ تاو پدمشق ۱۱ . dsl,‏ تتش de dis‏ سواحل الشام » 
فافتتح صدا في سنة ۷۱ ه وانتزعپا من واب الستنصر ۰۲۳ كا افتتح 
ob al‏ وبعض Opatl‏ في Le‏ ۷) ها 

ولكن بدر امال d‏ برض عن هذا الوضع ؛ وعز عليه ات يتزع 
السلاجقة مدينة صدا » فسير إليبا Car‏ بقيادة pai‏ الدولة الجبوشي 
في سنة مه ( ۱١۸۹‏ م ) 4 وحاصرها » gås‏ في استرجاعبا » وأخرج 
منها نواب تاج الدولة تتش € das‏ علا Lib‏ من قبله » وظفر فسا 
Fleas‏ وأموال تنش ra‏ . کذلك استرجم بدر gul‏ ثغر صور © وكان 
بها اولاد. القاضي عبن الدولة بن al‏ عقيل بعد وفاته » ولم تكن لديهم 
قوة. يدفمونه بها » فساموها aJ)‏ » وبالاضافة الى هاتين المدينتين GRE‏ بدر . 
من افتتاح ثغري Ky ee‏ 

وظلت صيدا موالىة ral‏ من سنة AY‏ ه حتى ۳ ريسم الآخر in,‏ 


ان القلالني » ص ۱۱۲ ۰ ابن الاثر ۰ج ۱۰ ص ۱۱۱ 


2 ) 

aa الاعلاق الخطيرة » ص‎ alad yl )۲( 

NYA ue ۰ ابن الاثبر » ج‎ (x) 

RN ا‎ 

(o)‏ ابن القلانسي » ص ۱۲۰ - ابن الاثبر » ج ۱۰ ص ۱۷۱ . ولكن ابن شداد یذ کر أ 


Jul 3‏ استرجم صہدا في سنة {VY‏ أن داد e‏ الاعلاق الاطيرة ۰ ص (aa‏ 


At 


4 عندما استولی lle‏ بلدون ow oh‏ القدس . آما صور فقد 
استقل بها Lally‏ من قبل الستنصر وهو منير الدولة الجبوشي في سنة 
م4 ه١240‏ فسير QI‏ بدر QUE‏ جيشا استنزله واسترجم المدينة » dis‏ 
غلبا وال eae es‏ اعلن استقلاله ,ها عن الفاطميين في 

سنة 49۰ ه ( ٠١5+‏ م ) » فارسل al)‏ الافضل شاهنشاه وزير الخليفة 
المستعلي bb‏ الفاطمي جیشا لاستنزاله » وقکن هذا الجيش من دخوشا 
والقنض stay Lil, de‏ ۲۳۱ , وید کر الشیخ طيرش fae cyl oil‏ 
AA‏ دقاق بن السلطان تاج gl‏ تتش CO‏ الذي تولى دمشق في سنة 
à ۸‏ وی الأمير عضد الدولة شمس المالي أبا الحاسن الارسلاني على صيدا 
وبروت في atag Le‏ ۸۱۱۰۰ | مكافأة له لتصديه ty Gd‏ ون 
لصتصلی عند نهر الکلب » وأيره بتحصینها » فأناب عضد الدولة عنه 
٤‏ ولاية pews‏ الامير ue‏ الدولة مد بن عدي بن سلبان من بني عبدالل » 
الذي تولی duaf‏ صدا , 


RAR DEL AU 0e du ل‎ e a 
تصارع القوی الاسلامية الختلفة » وتنازع الولاة على السلطان » فان مدينة.‎ 


(۱) ان القلانسي e‏ ص VYE‏ 

)+( نفسه » ص )۱۳ . وبهذه الناسية ينبغي Of‏ نشبر هنا إلى أن الاستاذ منبر الخوري مصنف 
LUS‏ « صيدا عبر حقب التاريخ » كثيراً ما بربط أحداث صور بصیدا ويخلط بين المدينتين 
فيد كر أن gala‏ عين الدولة بن gi‏ عقيل استقل پصور وصبداء ویذکر Laf‏ أن بدر 
الجالي اسند ولاية صور وصيدا الى gta‏ الدولة » وهو قول غير صحيح ولا يستند على SU‏ 
تاريخية ( راجم منبر الخوري 2 ص ١45‏ ) ۱ 

)+( استشهد تاج الدرلة في سنة 4۸۷ a‏ 

)4( الشدياق » ج ۲ ص JES - var‏ ليان » ص ۱۷۸ 


he 


صيدا شبدت في هذا panl‏ الفاطمي ذروة ازده‌ارها » ونستدل من 
3 الرحالة الفارسي ناصر خسرو لصيدا في a ۸ Lu‏ ( ۱۰۹۷ ) 
على أن صدا کانت تعتمد في روا الاقتصادية على زراعة قصب السکر 
بالاضافة الى زراعة اشجار الفاكهة » کا نستدل Lal‏ من وصفه لسوق 
Slay lue‏ وحسن منظره de‏ ازدهار التحارة 3 صدا » وهو pl‏ 
طبيعي پاعتبارها ثغراً حریاً Li,‏ ارتباطاً las,‏ موانی" الشام الاخری 

Al es‏ مغر Oat QUIS.‏ دق ding‏ فا على أن المدينة كانت 
مسورة سور حصان تنفتح Ad‏ ثلائة ابواپ » P‏ ہا كانت Unas‏ مزودة 
بقلعة قوية من المححر Yd‏ كانت مقامة في نفس الموضع الذي تقوم عليه 
البوم قلعة البر » وا نها كانت مزودة ايضا بمسجد جامع نمتقد أنه كان 
بقوم في نفس البقعة التي اقيمت فيها الكنيسة الاسبتارية في عبد الاحتلال . 
الصلبي » ثم تحولت هذه الكنيسة فها بعد الى مسيحد حت ين أب 
استرد الاشرف خليل مدينة صيدا في سنة ۰ é ) ۱۲۹۱ ( a‏ يقول 
ناصر خیرو : «وبعد ذلك وصلنا الى Loue‏ صدا وهي ایض على 
ساحل البحر » وفيها بزرع القضب بكثرة » وها سور حجري c Ke‏ 
وثلاث بوابات » ومسحد رائع تقام 43 صلاة Kat!‏ مخشوع تام وروح 
Ule‏ » وقد فرش الجامع كله path‏ المنقوش . Lady‏ سوق Wee‏ 
مزينة » sl La‏ ظننت حين رأيتها أن المدينة قد زينت لاستقسال 
السلطان » أو للاختفال باحدی اللاسات » ct U‏ عن السبب قيل . 
J‏ : التقلید في هذه الدينة أن تکون Glo‏ على هذا النحو . Lis‏ 
بساتين دات اشجار منسقة Ge‏ لتقول إن ملكا له ولع بالبساتین قد 
عرسا . وفي هذه الساتين جوسق > وا کثر الاشحار هناك مثمرة » ۲۲۲ , 


وم تتغير صورة صيدا التي وصفها rob‏ خسرو في Le‏ ۳۸ ه 


(۱) ناصر خسرو علوي ٠‏ سفرنامة » طبعة برلين ( بالفارسية ) ص ۰ ۲ 


At 


( ۱۰۸۷ م ) ) fus‏ عنبا db‏ زمن الشریف الادرسي الجغرافي الذي زارها 
في سنة (pilot )aota‏ نك اا الصلییون € فن المروف آن 
التطور العمراني والفنی سستازم Laj‏ اطول بکثر من التطور التارخي E‏ 
ولذلك فان وصف ال(درسي لصدا مکن أن ينطيق على المدينة. قفي 
العصر الفاطمي التأخر , يصف الادرسي صیدا بقوله : « وأما مدينة 
فا على ساحل البحر الملح » وعليها سور حجارة ينسب الى امرأة 
کانت في الجاهلىة V‏ » وهي مدينة كبيرة عامرة الأسواق Las,‏ الاسعار » 

قة بالساتين والأشجار » غزيرة UT‏ واسعة الكور » لما اربمة 
7 وهي متصلة حل «ol‏ 


ولقد عني ولاة صدا من قبل الخلىفة الفاطمي بتحصینها » وقد رأينا 
أن الأمير عضد الدولة شمس QUI‏ ابا انحاسن الارسلاني عبد بتحصینها 
الى نائيه. ue ble‏ الدولة فم ذلك فى سنة 144 ه . ويبدو أن اعمال 
التحصين بدأت قبل هذا التاريخ بثلاث سنوات " واستكلث في سنة 
a ۶4‏ بدليل آننا Lie‏ على نص كتابي محفوظ بتحف اللوفر يسجل 
تاريخ إنشاء برج g~‏ في مدینة Me‏ على يد الامير سعد الدولة ابي 
منصور استكين الافضلى » الذي نعتقد أنه كان يتولى هذه المدينة في 
التاريخ a a‏ مو | omg‏ | اف عشرة اسطر من الكتابة الكوفية 
des : re‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
مد رسول الله > على ولي الله » صلوات الله yl UT, Ke‏ 
بمارة هذا pol‏ فا bY ye‏ وسيدنا امد ابي القاسم الإمام المستعلى بالل 
امير الومنن صلوات الله علبه SLT de,‏ الطاهرین وأبنائه Qu SY!‏ 6 
السيد الاحل الافضل » شرف الاسلام » ناصر الامام » كافل قضاة السمین 


af pl لعل فيا ذكره الجيري في الروض المعطار في خبر الاقطار في قوله إن صيدا تحمل اسم‎ )١( 
+ ذکره الادريسي قبله‎ ke علاقة‎ ) ١١١ ye ¢ 3 ‘ القاقشندي‎ ( 
Idrisi, Palaestina et Syria, p. 15 )۲( 


AY 


وهادي دعاة الومنین ابي القاسم شاهنشاه المستعلي بن السيد الاجل امير 
الجبوش عضد الله به الدين > puis‏ بطول بقائه أمير المؤمنين » على ید 
ملو که الامير ... سعد الدولة ابو مثصور استکن الافضلى ... سنة 


, ¢ ولسعين واربم مابة‎ dal 


Répertoite Chronologique d'Epigraphie Arabe, t. 8, p.39 (\) 


۸۸ 


SE انم‎ 
ll élan 


۱ - الفترة الاولی من الاحتلال الصليي لصیدا 
) ۵۸۳-۰۰6 ۱۱۱۰/۸۵ — ۸۱۱۸۷ ) 
(Í)‏ مقدمات الاحتلال الصلبي . 
(ب) مقوط صيدا في أيدي الصليبيين في mort Le‏ 
(ج) صدا في العبد الصلبي الاول ( ۵۸۳-۵۰۰4 ) 
١‏ ل صيدا پارونية صليبية في JE‏ اسرة ایرستاش جارنییه ٠‏ 


lo — ۲‏ قاعدة حرسة cal bal‏ في فتح صور وعسقلان 
۳ = الاحدات الهامة في صدا في العپد الصلبي الاول 


۲ - صیدا في الرحلة الانتقالية بين الاسترداد الاسلامي الاول والاحتلال 
الصليي الثاني 

‘ ( أ ) الاسترداد الاسلامي لصیدا في ۲۱ جمادي الاولى سنة ۵۸۳ (۶۱۱۸۷) 

(ب) فتح قلمة شقیف. أرنون في سنة CEAMARA) oho‏ 

ج ) هدم آسوار صيدا وتحصيناتها في سنة ۵۸٩‏ ( ۱۱۹۰ ) 


a ۵۸۸ Le صلح‎ — 

۲ — تدمیر آسوار صيدا في se‏ العادل 
۳ — معاهدتا Le gho‏ ۵۹4 وسلة Yee‏ 
۽ — صدا في عهد الملك الکامل مد 


۳ - الفترة الثانية من الاحتلال الصليي لصیدا 
( ۸۱-۳۹ ۱۲۲۸/۵ - ۱۳۹۱م ) ۱ 
)1( اضطراب صدا بين السيطرة الاسلامية والصليسية 
(ب) الغارة iJ yall‏ المدمرة على صدا ) ۸ مس ۱۲۵۵ ۲ 
أسبابها LA,‏ 
(ج) BT‏ الصليببين في صيدا 


JE Lal 
Hall صد افص ر‎ 


)۱( 
افترة الأولى من الاحتلال الصليي لصيدا 


) ۸۱۱۸۷ ۱۱۱۰ [a ۵۸۳ ost ) 


)1( مقدمات الاحتلال الصليي : 

بعد أن استولى الضليبيون على أنطاكية في آخر جادی الأولى سنة 
sdg) a ۱‏ ۸۱۰۵۹۸ ) » وعلى معرة النعان في Ady ١١‏ من السنة 
ذاتها ( )۱ الحرم (agay Le‏ زحف ريون كونت دي تولوز مجموع 
الصلسین نحو بيت المقدس € شروا بقلعة مصباف وبعرين Lijs‏ وحصن 
الأكراد ثم عرقة » وحاصرت معظم قوات الصلبديين Lu‏ عرقة» في 
حين هاجم فريق منهم أنطرطوس التي استسامت في ۱۷ فبراير Le‏ 
۵ أما Ge‏ فم of‏ حصارم الطويل لا الى أي نتيجة » فاضطر 
ربمون الى رفع الحصار » وتابع الزحف الى بيت القدس بعد أن ta‏ 
فخر الملك بن عمار صاحب طرابلس badh‏ والألطاف وقدم اليه قدراً 
كبيراً من المال » وافرج عن ثلامائة من الاسری البيزنطيين » ووجه 
مع الفرنج أدلاء لإرشادهم الى آمن الطرق المؤدية الى Vosges‏ وفي 


)1( بوسف الدسء تاريخ سورية » ج 5 بيررت ٣۹۰‏ ص۲۹ - جورجي e‏ تاريخ سوريا » 
بيروت ۰ ۱۸۸۱ ض ۳۸۰ - حسن حبشي ؛ الحرب الصليبية الاولى» القاهرة ۰ ۱۹۰۸ 
ص ۱۷۰ - طرایلس الشام » ص Ay‏ 


4\ 


طرابلس اجتذب آنظار رسل ريون کونت دي تولوز عظم ثروة طرابلس 
الزراعبة € وراقهم رؤية قصب السکر لول مرة » ورطب النخل € واللسون 
وغبرها من الغار YW,‏ التي لم بشاهدوها من قبل" . ثم سلك 
dual‏ طریق الساحل الؤدية الى بيروت Ge‏ يكنم الاتصال في 
سهولة ويسر بالسفن الچنوية والييزانية التي كانت تدم با حتاحون السه 
من OF‏ واقوات » فروا us Oh‏ » ثم وصلوا الى بيروت » 
وهناك Ji‏ لهم اهل المدينة المدايا الكثيرة » وتر PS‏ يعبرون من Pb‏ 
اا يمد أن اشن شترطوا عليهم عدم التعرض el‏ 


وعندما وصل Ù shall‏ امام صيدا عسكروا على الضفة الجنوبية من 

پر الأولي في ۲۰ مايو سنة aq‏ وتر کوا عسکرم ینتشرون دوس 
خوف في واحي المنطقة » فخرج رجال il‏ صيدا الاسلامية الذين 
عرفوا بصلابتهم وشدة بأسهم » وماجوا Gam‏ اجناد الفرنج الذين وصلوا 
متفرقين الى مشارف الدينة الامر الذي pis‏ هؤلاء الصليبين الى مقابلة 
الاعتداء الاسلامي بالمثل » فأرسلوا WU‏ المعتدين فرقة اغارت على المزارع » . 
فأتلفت الفروس -والحاصسل € وت القری الجاورة ۱۳ . 


ثم رحل الصلسون بعد ذلك الى صور عبر الصرفند » ومن الجدير 
À SL‏ نهم م يقابلوا أي نوع من المتاعب أثناء زحفهم الطويل من أنطا US‏ 
الى بيت القدس باستثناء صيدا وحدها » وبرجم السبب في ذلك الى 
جنوح امراء المسامين في المدن التي مر بها الصليبيون الى التفاوض السامي 
dis‏ ميلهم لموادعة الصلبييين حقنا للدماء وتفادیا لما يكن أن یمود عليه 


)1( الديس » نفس الصدر » ج < ص۷۹۰ - جورجي يني » المرجع السابق » ص ۰ ۸ 

(۲) رنسمان » تاريخ الحروب الضلبينة » dey‏ الد کتور الستد الباز العريني » بروت ۰۱۹۰۱۷ 
ج۱ ص ۳۸۸ 

Grousset, Histoire. des. Groisades, t. I, DBA, pe 150- Frederick, p. 82 (¥)‏ 
سعيد عاشور ۰ الحركة الصليبية » ج à ١‏ القاهرة ۱۹۳ ص ۲۳۹ رنسیان » الرحم 
السابق ؛ ج ۱ ص ۳۸۹ 


AY 


ies ence re à‏ مد عازن 


RE a 


| 
à 


آي Cane‏ هده الحشود المسلحة من آضرار pote de‏ » ولا 
بذيغي أن ص حر ص ba‏ لاء a‏ الشدید ee‏ الا حتفاظط ام هذه 
العتدین وردعمم ۰ ۱ 

وصلت حشود الصلسین الى صور » ومنپا اتحبوا الى عکا » حيث 
خرج ally A‏ زهر الدولة الجبوشي ووعدم ob‏ يسم لهم مدینته عندما 
يتحقق لهم الاستىلاء على بيت القدس . فواصلوا سيرم الى قدسارية ورحلوا 
نا ل es‏ من هذه المدينة احرفو | شرقاً نو بيت القدس © 
وقکنوا من الاستملاء lyde‏ عنوة 3 ۲ agay iu Olas‏ ( ۱4 ولو 
مذحة La)‏ النتفرات: ما لوك :ابن eal‏ فكت لاه las.‏ ارت 

من اهل بدت القدس ۱ . 

م jel‏ الصلسون حودفروي دي Oy»‏ ملكا على بدك القسدس 
في ۲۲۰ in sly‏ ۵ ولككن eue‏ كان قصيراً للغاية » فلم پلبث أن 
لقي مصرعه يسيب سهم اصابه x Ke e dalað e]‏ سنة 1۹ ه 
امير الرها » الذي قدم الى بيت القدس CSL, fu‏ واللاثقة 
وطرابلس »© وم يعترض السامون مسبره في بیروت وصيدا'"' g=‏ وصل 
وف هذه السنة ايض افتتح Lis Lou Éd‏ بالسدف € وارسوف 
بالأمان في ابريل سنة ۱۱۰۱م» كا اعانهم الجنوية على فتح قبسارية 
السف في ۱۷ gla‏ سنة ۳۱۱۰۱ . 
(vj‏ ابن القلالسي ص ٩‏ ۱۳ ان الاثر » ج ۰ص ۲۸۱ ۲۸۱۰ -- P. Rousset, Histoire‏ 

۲4) ص‎ ١ الصلمیبة» ج‎ a ی‎ des Croisades, Paris, 1957, p. 104 


ton رنسمان » ج ۱ ص‎ (Y) 
۱۲۰ ان‌الفلانسی ۰ ص ۰۱۳۹ ان الاثر » ج ۱۰ ص ۳۲۵ رنسمان » چ ۲ » ص‎ (re) 


ar 


Wey الفاطسون محتفظون ببعض مدن الساحل مثل عسقلات.‎ Jb, 
 تاقیاضلا وصور وصدا وبروت » وکانوا بسسون بذلك الكثير من‎ 
. + مراکب لفرنج‎ ches ه (شتاء ۱۱۰۲م)‎ ۹۵ Le الصلبدين : فقي‎ 
بقدر عددها پنحو اربعين مر كنا » دفعتها امواج البحر العاتية‎ gl 
الى الساحل » فعطب اکثرها » ووقم هؤلاء الفرنج اسری في ايدي‎ 
Kes luo وتعرض البعض منهم لسيوف الفاطميين في‎ dll 
ريسع‎ do . " وقد سيب ذلك اسوأ الاثر في نفس بلدوين‎ » None, 
٠ فتح عكا‎ de بلدوين‎ pje (atao الآخرة سنة‎ gole) سنة ۱۱۰۳م‎ 
۱٩ ومدن الساحل مستغلاً وجود عدد من السفن الانحليزية بصل الى‎ 
٠ وحاصرها وضيق عليها » ونصب النحنيقات‎ Ke de Ge » قطعة محرية‎ 
reg والأبزاج » وکاد ستولي غلبا لولا أن ارسلت البها- کل من صبدا‎ 
وآلات‎ dl la تحمل خمسمائة من‎ Les dle, Le عشر‎ gl 
السامون من احراق منحنتقام وابراجهم‎ os > النار المونانىة‎ Gad 
+ والرحل :عن‎ sled! فك‎ de و احراق سفنهم ايضا » وارغوا بلدون‎ 
ينس بلدوين في هذه الرة ایض الدور الذي قام به الب‎ dy . ۲۳ عکا‎ 
. de ولذلك. عقد العزم على الاستبلاء‎ Oke صيدا لساعدة‎ 


ثم حاول بلدوین 1 نفس هذا QUI‏ الاستبلاء de‏ بیروت » ya‏ 
se Ve‏ طويلاً > ولکنه لم بر فا مطمعا » فاضطر الى الرحيل . 
عنپا!*) . غير أنه اذا كان قد اخفق في فتح بروت في هذه sb Uall‏ 
ré‏ في ALL‏ على Ke‏ في شعبان & agay‏ ( ۱۱۰۵م) > os”‏ 
ساعده في افتتاحپا في هذه الرة عدد كبير من السفن الچنوية يتحاوز , 
التسعين » مشحونة بالتجار والأجناد والحجاج » وبفضل هذه المساعدة ٠‏ 


٠١ Grousset, Histoire des Croisades, t. I, p. 230 = ۱۱ ابن القلانسي + ص‎ ۱) 
۱ ١ Frederick, p. 83 )۲( 
«Grousset op. cit. p239 - ۱۲ ج ۱۰ص ه ۳۵ - رنسهانن » ج ۲ ص‎ » AY ان‎ (+) 

)£( نفس الصدر 


As 


لازم الدينة التسة بالقتال LRU Ge‏ بالسف قفرا Oy‏ والمپا الامبر 
زهر الدولة بنا الجبوشي قد خرج هنبا لعجزه عن حمايتها » وارسل الى 
بلدوين يطلب منه الامان له ولأهل عكا » بعد ان يئس من وصول أي 
ous‏ © فم Gily‏ الصلسون علی"طلبه » ولاذ زهر الدولة بدمشق » ومنها 
رحل الى مصر . وفي سنة gag‏ ه ( ٠٠١١‏ م ) Jes‏ الى BL‏ اسطول 
حمل fous‏ كبيراً من الحجاج A, WAY‏ والدائيين يتراوح ما 
بين ۰۷۰۰۰ ٩۰۰۰‏ حاج » فعمد بلدوين الى SUSI‏ هذه الفرصة المواتية 
لستخدمهم في حصار صدا فلا تخد أن پنتپوا من اداء الحج , 
ولکن اهل صدا تخلصوا من هذا الحصار ob‏ بذلوا له قدراً كبيراً من 
yo ds JU‏ الف plus‏ » وكانت الانناء قد حاءت slay‏ هنو صاحب 
طبرية » فلم سعه الا قبول ما عرضه عليه اهل صدا لحاجته الى الال > 
و بادر برقع الحصار والسير الى طبرية ۲۳ . 


وف سنة ۵۰۱ ه (8١١١1م)‏ هاجم بلدوين Lids‏ صور fas‏ على غارة 
مسقة نبا dl,‏ صدا على حصن ou‏ في a ove Le‏ فحاصرها 
وأقام يحاصرها شرا » أنشأ خلاله حصنا على تل المعشوقة » فصانعه 
والسها عز الدين أنوشتكين الافضلي de‏ سبعة SYT‏ دينار » فرحل gak‏ 
Qh? Le‏ صدا > Yale Ji‏ وحاصرها من البر والبحر مستخدما في 
حصار ها اسطو لا لسار ه plas Og Le‏ ون قدمو | من مدن ابطالبة dake‏ 
من بيزة وحنوة واللندقية و آملفي الى سواحل فلسطین » لعله نفس 


Recueil des His - من‎ gist) نص مرآة الزمان لسبط بن‎ ٠4 ٤ أبن القلانسي » ص‎ )١( 
ابنالوردي» تنمة‎ - toriens des Croisades, Historiens Orientaux, t. III pp. 527, 528 
۰ ۳۷۳ ان الاثر » ج ۱۰ ص‎ m ۲5 الشر ۰ ج ۲ ص‎ Leg padi 

YEA ج ۲ ص‎ ‘Oui, ~ Stevenson, op. cit. p. 48 - Grousset, op. cit. t. I, (+) 

p.245 - Frederick, p.83 - Deschamps, La défense du Royaume de Jérusalem,p.22/ 

(e)‏ ان AM‏ » ج ۰ ص ٤ ٥٩‏ - ان القلانسي » ص ۱۵۹ - نص مركة الزمارب من 
R. H. C.‏ ص ort‏ - رنسمان * ج ۲ ص ١45‏ 
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الاسطول البيزاني الذي كان قد وصل الى اللاذقية لفتحبا'''. فاستنیعد 
والي صدا بالترڳان في دمشق وعرض عليهم ان dis‏ هم Gi‏ قدره 
۳۰ ألف دینار في bls‏ مساعدتهم له . فاما نزل بلدوين 1 lue‏ نصب 
عليها برجا خشبياً » pal cab,‏ واقتحام اسوارها عسنوة » ولسن 
طالم صدا وصل الاسطول الصري في تلك الاونة للذب عنما ومدافعة 
الصليبيين » في قطم 2,4 wy‏ عددها على الخسين » وتمكن هذا الاسطول 
من التغلب de‏ سفن الجنوية Kec des‏ الصليديين في موقمة نحرية 
حدثت في ماه صيدا » dy‏ نفس الوقت بلغ بلدون أن ظهير الدین 
أتابك صاحب دمشق سير عسكراً من الترکان الى صيدا حمايتها والدفاع 
عنما » فاضطر الى رفع الحصار Ulpe‏ واحرق آلاته وعاد الى عكا . 
Siu,‏ الژزخون أن اسوار Mee‏ وبرجین من ابراجپنا اصبت اصابات 
wh‏ أثناء اصار الصلبي يسيب قذائف اللاتين » قافا رحل الصلسون 
وصلت النجدة الدمشقية التي كان قد طلبها والي صيدا » فرفض اهل صدا 
السماح OKA‏ بدخول مدينتهم لما توافر لحم من دواعي ls)‏ نوايا 
XL.‏ صاحب دمشق it‏ اقلم وال مكنا عن ندل ميلغ الذي كان . 
قد عرضه Gale‏ لقاء مساعدتهم » فپدد الأتراك پاستدعاء بلدوین ۰ و عندئد 
اضطر والي صدا الى ان يدفم di‏ عشرة آلاف دينار تعویضا ۲۳ . 


وكان الصلببيون قد تضامنوا luz‏ في حصار مدينة طرابلس في الفترة 
الواقعة ما بين اول Le olad‏ ۵۰۲ ها و ۱ ذي الححة من نفس السنة » 
وقطعوا الاتصال عنما GE‏ من البر والبحر € وكاتب اهل طرابلس الوزير ' 
الافضل شاهنشاه سألونه أن يدهم ols‏ والمؤن والسلاح والرجال» 2 
واقاموا ینتظرون ورود السفن الفاطمية التي تحمل الهم الامدادات . 


Claude Cahen, La Syrie du Nord, Paris, 170, p. 944 (5) 

)+( ان القلانسي» ص ۱۱۲ - ان الاثير » ج ۱۰ص ده نص مرا ة الزمان من RH. C.‏ 
ص Grousset, t, 1, p 258. owo‏ 

Frederick, p. 84 Stevenson, p. DO VEN رنسمان ۴ ص‎ (+) 


At 


ولکن الشهور مرت دون of‏ تصل الامدادات في الوقت الذي استأسد 
فبه كلب العدو وفترت مقاومة الاهالي alll,‏ وانسدمت الاقرات d‏ 
المدينة . ولا يئس dls‏ طرابلس من وصول المدد عزم على التسلم f‏ وتم 
استيلاء الصليبيين de‏ طرابلس في ١١‏ من ذي الحجة سنة ۵۵۰۲ (۱۲ 
١١١9 yy‏ ). ثم وصل الاسطول الفاطمي قادماً من مصر. بعد فوات 
الاوان » مشحونا بالرجال والال والغلال ما يكفي. أهل طرابلس لقاومة 
حصار ie‏ وصل .هذا الاسطول di‏ صور بعد سقوط طرابلس في 
اندي الصلنیین بنحو ثمانية ايام » فوزعت: الفلال والذخاثر في جبنات 
صور وصدا وبيروت ۲۱ » Li,‏ أمل صيدا . وصور وبيروت هذا 
الاسطول وألوا على استبقائه لجايتهم والذب عنبم » وشکوا الى قادته 
سوء أحوالهم وضعفهم عن محاربة Gumball‏ » ولکن القادة م یبالوا بذلك 
dy‏ يستجسبوا لندائهم > فأقلعوا به guile‏ الى pas‏ عند استقامة Cra‏ 
وكان في إمكان هذا الاسطول إنقاذ بيروت وصدا من الحصار الصلبي 
الوشك € وبعودته دون أداء هذه المهمة تكون السلطات الف‌اطمية في 
مصر قد اسپمت في ضياع مدن الساحل السوري كله . 


ste! بلاد الشام > وأدى الى‎ 3 Ma Lye سقوط طرابلس‎ Andon 
مقاومة السامين 3 كثير من مدن الساحل الي طالما >مدت امام الحصار‎ 
اللتين أصابتا المسامين عقب سقوط طرابلس في ايديم‎ GLY, الذهول‎ 
دي الححة‎ YY لكسب مدن . حدیدة وضبا الى إمارتهم . في الشام > ففي‎ 
صاحب أنطاكية على جبلة » ونشط برتران‎ u KI هھ استولى‎ ٠٠۲ سنة‎ 
plis d dd Le رفسة ولکنه تنازل‎ polos ان ريمون الصنحبلي‎ 


(۱) ان الاثر » ج ۱۰ ص ۷ ۰ ٤۷۷‏ 
(۲) ان القلانسي » ص VIE‏ 


AY" 


أن يتخلى له السابون عن ثلث غلات البقاع وأن بساموا له حصن الط 
وحصن ابن عكار » pam oly‏ له gal‏ .مصباف وحصن SN‏ وحص 
الطوفان {jus‏ معا من. dL‏ في. کل عام . ds‏ ۲۱ من سوال س 
a ۳‏ قکن بلدون بفضل مساعدة برتران الصنجيلى من دخول asa‏ 
عنوة . و الواقع al‏ بلدون ملك بيت القدس كان dès‏ شاغل . ately‏ 
منذ توج ملكا de‏ ملكة بيت القدس halal‏ وهو استکال فتح مت 
الساحل WLI‏ في ايدي المسامين els‏ بروت وصدا وصور وعسقلای» 
Ge‏ يقفي. بذلك de‏ الجبوب والثفرات التي تتخلل منطقة نفوذه Wl‏ 
عسقلان وصور فکانتا من المدن السمة ۳1 لا سبل Side OLE‏ 
إذا :توفرت aul‏ امکانبات ضخمة .وقدرات واسعة ومساعدات GE‏ اليه 
الخارج » ولذلك أرجأ :فتحها الى.حين > وآثر أن يبدأ پاروت les‏ 
DES‏ بلدوين .قد اشترك .مم برتران في فتح طرابلس > ولذلك deel!‏ 
پتردد برتران في .تقد العون لبلدوين عند شروعه في فتبح SR‏ 
صدا بعد. ذلك . كذلك اشترك في .فتح. بیروت حوسلن صاحب تل باشی> 
وساعد قدوم بعض. السفن الچنوية والبيزانية. Lasses‏ اربعون Na‏ 
بلدوين على حصار بيروت من البحر وقطم الامدادات التي تصل pc‏ 
ذلك الطریق في الوقت الذي تطوقها: ale‏ وقوات برتران من Sed‏ 
سبل وجوه فاعدة يخرية tube‏ في.طرابلس على الصليبيين بهمة. ge‏ 
الحصار. بحول.:پیروت : وحاولت..السفن الصداوية والصورية Cre‏ الوصول. : 
dl‏ پبروت. عضوو ت مداد aaah ht‏ والاقوات » بسبب ۰ تطویق Sel‏ 
الإيطالية مهل LAL‏ ...و استقرق عصان الصلمبيين dut‏ بير وش هه 
شهرين ونصف de ple eT ge)‏ ۱۱۱۰احتی ۱۳۰ ple‏ من نفس CR‏ 


| Verge ue 0) 

(۲ ۲) ابن القلانسي » ص VAY‏ - نص ,مرآ ة الزمان في H. G. t. HI:‏ ۰ ص ۵۳۹ a‏ 35 
)+( رنسهان › ج ۲ ص Stevenson, p. 59 - VEN‏ - سميد عاشور ۰ اطرحتة الصليبية ؛ 3 
ج ۱ ص ۳۰٩‏ 


Les 


An 


قکنوا بعدها من دخول الدينة قبراً.. ووجد الفرنج في غابات الصنوبر 
والأحراج التي كانت تمتد الى الجنوب من مزرعة العرب ورأس النبم بين 
الطريق الى صدا والطريق الى دمشق جع الاخشاب اللازمة لصناعة 
آلات الحصار كلأبراج المتحركة والمنجنيقات والسلام . ويذكر ابن القلانسي 
أن القتال اشتد بين الصليسين والمسامين » of,‏ مقدم الاسطول الصري 
الذي كان بداخل ole‏ بيروت قتل هو وعدد کار من المسلمين © وأن 
الإفرنج لم يشبدوا قط حربا في عنفها وضراوتها . ويذكر الشدياق ol‏ 
الامير عضد الدولة علي ن شجاع الدولة GLY‏ وجماعة من اقاربه 
Lik‏ في بيروت في الوقت الذي هاجپا فيه الصليبيون''' » ولقي مصرعه 
Le‏ كاوها كر sigh bte‏ بعد نوق هاف ا ارت قار 
الحامية المصرية ف ببروت » وفر bull dls‏ الى قبرص مع معظم قواده 
تار کا الاهالي. يحرون مفاوضات التسلم ۲۲ , ثم دخل بلدوين بيروت في 
gle ۳‏ سنة ١١11م Yy)‏ من شوال (ao Le‏ عنوة بالسيف » 
« فقتلوا ونوا وسوا وفعلوا ا فعلوا بطرابلس » واستصفوا الاموال 
والذخاتر »۰۱۳ وبلغ عده القتلى من أهل بيروت عشرین OW‏ وم 
ER,‏ بلدوین با اجترمه في بروت » بل آخرج الاسری Lae‏ خارج 
المدينة »> وضرب اعناقهم في البوم QU‏ من سقوط بیروت "۳" . 


ثم زحف پلدون بعد ذلك الى صبدا » وکان بتولاها وقتثذ الامبر 


۲۹ ۰ الشدياق » ج ۲ ص‎ )١( 

Oley )۲(‏ ».ج ۲ ص ۱٩‏ - 59 :م Grousset, t. I, p. 254 - Stevenson,‏ + ولکن 
الأب لامنس يذكر أن الوالي الذکور قبض عليه ؛ وحمل الى الافرنج فقتل هو ومن كان معه 
وعم shall‏ ن ما كان قد de‏ معه من Lammens, La Syrie; Précis historique) Jigal‏ 
l | Beyrouth, 1921, p. 215)‏ 

(e)‏ ابن القلانسي ص viv‏ - نص مرآ الزمان في R H.C. . I:‏ ص نمه 

Grousset, t. I, p.255 (£) 

)0( الشدياق ٠ج‏ ۲ ص٣۲۹‏ 


Í الدولة مد بن عدي » ونزل علا وا ورا وار الى‎ ve 


يطلب منپم تسلم مدينتهم » فاستمهلوه مدة عینوها » lb‏ الى “re‏ 
m ala‏ 4 "لاف دینار ۲۱۱ تحمل اليه مقاطعة » وكانت “bas‏ 


منهم قبل ذلك wi‏ دینار » ثم رحل عنما الى بيت القدس للحج ۲۳ ,. ؛ 


,$3 ان القلانسي أنه وصل الى ثغر يافا fé‏ ملك من ملوك الافرنج :+ 
في حشد a E de aS‏ 
والغزو في بلاد الاسلام > al,‏ قصد بيت القدس حبث quel‏ به بلدون, 
وتقرر Qu‏ قصد البلاد الإسلامية وفي مقدمتها صبدا. وبشير مورخوت:: 
الحروب الصليبية الى أن هذا المدد الذي pui‏ الى بيت القدس من score‏ 
من بلاد .النوويج » وكان يتألف من عشرة آلاف مقاتل بقودم du‏ 
سيجورد جورسالا فاري بن ماجنوس الثالث الذي اشترك مع أخويه نی 
حك بلاد. msi‏ » وهو لذلك أول ملك متوج يقدم في أسطول op‏ 
ازيارة ke‏ بيت القدس . وتصادف أن Je,‏ هذا الاسطول النرويجي :.. 
الى Lib‏ عند عودة بلدوين النپا بعد استبلائه على ببروت وفشله he‏ 
صدا > ففرح بلدون لوصوله واحتفی بمقدمه » وأو كب معه من افا ال . 
القدس » cl,‏ له زيارة الاماكن المقدسة » وغمره LA‏ والألطاف li‏ 
الإفادة منه ومن أصحابه الدين قدموا بقصد الحج في haut ias‏ 
التوسعية في صبدا وصور . وتم الاتفاق بين اللکن علي أن Li Ka‏ 
في فتح صدا ويشترك .معها برتران كونت طرابلس . وفي ١59‏ اكتوبر سنة 
٠م‏ ( ۳ ربیع الثاني سنة ۵۰4 ه ) Jy‏ اللکان مححافلها على ثغر ٠‏ 


(۱) ابن القلانسي ص ٠٦۸‏ - ابن شداد » الاعلاق » قسم ۷ ص وه . وذكر الشدياق أن أمير 
ee‏ رف درام الله صلحا ودفعوا له عشرن توف و 
(ج ۲ ص ۲۹۶ )1 ْ 

)+( ابن القلانسي ؛ ص ۱۹۸ نص Sfr‏ الزمات Sera RMC‏ 
Frederick, p. 84‏ 


Ve 


fs . وختما على أسوارها » واشترك معهیا برتران الصنحبلى‎ Mine 

الصليبيون محاصرون الدینة من atl‏ والبحر Ge‏ لا تتمکن قوات طفتکین | 
من الوصول LA‏ من البر ولا السفن الصرية من الوصول الا من À‏ 
صور نحراً , ومع ذلك فقد حاولت هذه السفن اختراق الحصار الثروجي 
البحري € وضايقت السفن النرويحية » ولکنبا عجزت عن امداد أهل 
صدا با كانوا محتاجون البه, من سلاح وأقوات dy ble,‏ هذه AS‏ 
وصل أسطول للبنادقة يقوده الدوج اورديلافو li‏ بنفه CO‏ ویو كد 
هايد استناداً الى ما جاء في المدونات Lalal‏ أن البنادقة أسهموا في 
حصار صيدا وفتحها بدليل أن A‏ بلدوين تنازل لكنيسة سان مار كو 
Wal‏ وللدوج أورديلافو عن بعض الملكيات والحقوق في Ke‏ 


ويذكر ابن القلانسي أن الصلسین صنعوا برجا وزحقوا به الى أسوارها 
وقد زودوه بالاء والخل لإطفاء الثار اذا ما اشتعلت فيه » SIT,‏ 
الحرب والقتال » ولتسوه يحطب الكرم والبسط وجلود البقر الظرية 
لیم من الحجارة والنفط » ثم Je ol‏ بکر: رکب تفته.. فنا زای 
سامون بصدا ذلك ضعفت pré‏ وأشفقوا على أنفسهم من عاقبة المطاولة 


)5( ذكر السيد مثير الخوري Che‏ أن بلدوين أعد de‏ كبيرة في سنة ٠‏ قادها پلفسه وترك 
الحم في القدس الى برترام بن سان جيل وتوجه الى بيررت وحاصرها في أواخر شباط 
واستولى Lie‏ » واقيقة أن برترام اشترك مع بلدوين في فتح بيروت , كذلك ذکر السید 
منبر الخوري أن بلدوين تقدم الى صيدا وحاصرها [Les‏ شديداً لمدة اريمين Lg‏ دورت 
نتبجة ولكن وصول قوات من جنوة والبندقية بالإضافة الى ٩۰‏ مر كبا Less‏ بقيادة الملك 
سيمون مع عشرة آ لاف محارب » ومجيء الکونت برترام مع قواته عجل بسقوط صدا , . 
ولا ندري من أي مصدر استقى سيادته هذه العاومات فالصادر العربية واللاتينية تتفقارن 
على أن الملك النرويجي والملك الصلمي اشتركا معا في glam‏ المديئة من البر والبحر » کا أن 
الاسم الصحیح للك الترویج هو سيجورد واس سىمون. ) راجم منبر اوري» (Note‏ 

» رنسمان‎ — Stevenson, p: 00 - Deschamps, p: 224 - Grousset, t. I, p.256 (+) 
۳۱۱۰۳۱۰ ج ۲ ص ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ - سعید عاشور » ج ۱ ص‎ 

W. Heyd, Histoire du commerce du Levant, t. I, Leipzig, 1936 p. 142 (+) 


۱۰ 


تجح 


وخافوا أن ges‏ ما أصاب أهل بيروت'''. ويشير ولم الصوري الى 
أن dis‏ صدا ibs uef‏ لاغتمال بلدوين عن طريق H‏ مرتد LE‏ 
Loe‏ لبلدوين يقوم خدمته الخاصة Gily‏ على أن يتولى مهمة اغتباله لقاء 
مبلغ aS‏ من الال » ولکن نصارى صبدا كتبوا الى EU‏ المذكور 
رسالة يحذرونه فيها » آثبتوها في رأس سهم صوبوه الى العسکر الصليي > 
فال الك هدز سمخ bal‏ واه فقي Nes‏ 


و تطل مقاومة أهل صدا الى AT)‏ من ذلك » وقرروا ee‏ 
الأمان » فخرج قاضي uall‏ ومعه dele‏ من شوخپا ای الفرنج > 
وطلبوا من ملکهم الامان » فتعهد بلدون بتأمينيم على أنفسهم lei,‏ 
Oa Ke,‏ وترك Ghd‏ حرية A‏ في صبدا في ظل الحم الصليي 
او الخروج منها آمنین de‏ انفسیم وامواهم وذخارم دون أن op‏ 
هم أحد سوء » كا تعهد بتأمين حباة من آراد البقاء بها » فاستحلفسه 
وفد السامین de‏ ذلك وتوثقوا منه . وقي ۲۳ من جادی الأولى Le‏ 
ort‏ ه (ه Le ous‏ ۱۱۱۰ م ) خرج O gal‏ والزمام وجماعة 
كبيزة من ble]‏ وجمسع الاجناد والعسكرية وعدد pS‏ من sa‏ 
lue‏ يحملون معهم ما استطاعوا da‏ من أموال ومتاع » وقدر مورخو 
fi‏ الصليدية عددهم بنحو Le‏ آلاف € ولاذوا بدمشق وصور » بيا 
اثر الباقون من آهلها LH‏ فيا في ظل ملكة بيت القدس الصليسة . 

À‏ دخلتپا جيوش الصليبيين » فرتب. بلدوین الاحوال بها والحافظين لها 

من رجالته » وعاد ya‏ الى بيت القدس ۲*۱ . وم يلبث of‏ عاد الى 

| بعد عدة شسيرة » فنقض عپده لامسامین » وقرر على .من اقام بصبد‎ lie 

ENE a‏ ۰ ض لاع 

Grousset, t. IF, p. 257 — Ver de tg colis )۲( 

(۳) كان sde des‏ الامبر مجد الدولة گید :ن عدي ( ذخائن لبنان » ص ۱۸۰ )" 

buy — ٩۵۱ رنسمان » ج ۲ ص‎ — Stevenson, p 60 - Grousset, t. I , p. 257 (4) 
۳۱۱ صن‎ ٠١ ج‎ opens ب‎ 4٩ Le ٩ ج‎ call 


۱۰۲ 


من السمن y tes Gi‏ ألف دینار » فأفقرم و استفرق abl gal‏ » وصادر 
من عم أن له Lay‏ منهم EN‏ وأصحت صدا بارونة بتولاها إو ستاش 
aie‏ سد قیسارية » الفي 4 يليت aby af‏ مر oS‏ بزواحه من إا 
iul‏ احت البطر y‏ 43 أرنولف ١‏ ۰ 


(ج) سيدا في العهد الصليي الاول (۰۸۳-۰۰4) : 
۱- صيدا بارونية صليبية في ظل أسرة إبوستاش جارنییه 

ید أن سقطت صيدا في ايدي الصليبين اصبحت بارونية صليبية 
تابعة لملكة بيت المقدس الصليبية » وکانت حدود هذه LG LI‏ تمند 
من پر اللنطاني جنوباً ge‏ نهر الدامور شالا » وتبسط یادتبا على 
عدلون والصرفئد. وأنماء جزین وقسم من الشوف كالباروك وبمقلین 
والختارة ودر al‏ . وقد انحصرت سيادة البارونية في بيت القارس 
إبوستاش جارئیبه ١‏ سید قيسارية الذي quel‏ كفلا LL‏ بيت المقدس 
في سنة ۸۱۱۲۳ في أثناء وقوع بادوین الثاني دي بور Let‏ في أيدي 
المسامين" . ومن الجدير بالذكر أن سيادة هذه البارونية أسندت إلى 
ابوستاش بعد .سقوط صدا في gol‏ الصلسین سنة ۰۱۱۱۰ ولعست 
بارونية صدا في العبد الصلبي الأول ل دوراً هاما فى توحبه السياسة 
الصلمسية » وفي تعزيز القوات ilal‏ في ia‏ مناطق مملكة بيت المقدس 


(۱) ان القلانسي » ص ۱۷۱ - ابن الاثير » ۰ص .مع - ابن شداد » الأعلاق الخطيرة » 
قسم ۲ ص وه - ابن خلدون » كتاب العبر » مجلد ه » بيردت » ص ۰٩‏ ۶ 

Deschamps, رنسمان » ج ۲ ص ۱۵۱ — 224 .م‎ (Y) 

(۳) وسف مزهر » ج ۱ ص ۲۰۹ 

)£( تولى بعد إبوستاش عدد من البارونات ثم : جيرارد بن إبوستاش ) 4 ۷ — ۱۱۵6 )۰ 
à‏ ارناط سيد صيدا وثقیف أرنون ( ۱۱۸۳۵۶ )۰ » ER ( ob,‏ ۱۲۳۹ ) 
رأخيراً جولیان الصيداري الذي باع صيدا وشقيف أرنون في سنا ۷۰ للداوية 

Grousset, t, Il , voir la liste des seigneurs de Saida (0) 

Frederick, p, 86 2 (3)‏ - سعيد عاشور + ج ۱ ص۲۰۹ 


۳ ۳ 


| 
| 
| 
| 


ss سكانها‎ cue ازدهرت من الناحة الاقتصادية سیب ازدیاد‎ € f 
ومع ذلك فان الدور الذي لعبته صدا في الغبد الصلبي.‎ CAN مواردها‎ 
من الدور الذي لعبته الثغور. الصلسة الأخرى مثل صور‎ GE كان اقل‎ 
كمدينة‎ Li ويافا''' سواء من الناحمة التجارية أو السماسة . على‎ Key 
pris لفتت بينائيها أنظار الصليبيين الذن قدموا‎ Godel) خاضعة‎ 
لزبارة الاراخي القدسة»,‎ 


وکان سکن صدا أخلاط غير منتظمة من السکان تتألف من pols‏ 
متباينة غير متجانسة پعضپا اسلامية وبعضها مسيحية وطنية أي من 
اهل abl‏ مستوطنة » وبعضها Li whos,‏ السانون فکانوا we‏ 


UT‏ سكانية » فمن العروف أن معظم من JT‏ البقاء في صدا بعد 


وقوعبا في يدي الفرنج في سنة ۰ م كانت شم مصالح خاصة في 


البقاء بالمدينة » فقد كان بعضهم يتلك أراض يعيشون على ML pels‏ 


معظمها تقع في نواحي صيدا ومعظمها Laf‏ من نوع البساتين » وبعضهم 
کانوا ملاکا العقارات أو تجار هم دراية بالأحوال الاقتصادية لإقلم 
صدا . وقد تعرض المسامون لاضطباد الفرنج » وقد رأينا GS‏ فرض 
pple‏ بلدوين مبلفاً ضخما من المال Pot g=‏ من ثرواتهم » ویشیر 
الماد الاصفباني في الفتح الى أن معظم اهل صيداء وبيروت وجبيل من . 
المسامين كانوا مساکنین لمساكنة الفرنج مستسامين € وأنهم بعد أن حررم 
صلاح الدين بعد. موقعة خطين ذاقوا المرة بعد OU‏ آما النصارى ٠‏ 
الباديزن ely‏ بهم الوطنيين » فكانوا قبل الفتح الصلبي لصيدا يعطفون 
على الحركة الصلميية » ولا كان معظمهم من الأرثوذكس فقد رفضوا في 


العبد الصلبي ا خضوع للكنيسة الكاثولسكية » ولذلك تعرضوا لاضطباد 


۱۰۸ مثير الخوري » ص‎ )١ 
© Frederick, p. 82 (+ 
( 
( 


oll )‏ الأصفباني » الفتح القسي في الفتخ القدسي » طبعة مود صبيح + ص ۱۰۸ 
۱ ۱4 


الفرنج € وفرض عليهم هؤلاء ضرائب ثقيلة » ودفموهم إلى الانتقال إلى 
داخل البلاد حيث Re‏ الحناة في سلام في ظل المسامين . وأما الیپود 
فكانوا (Li‏ العدد » ولكنهم على قلتهم کانوا يتحكون إلى حد كبير في 
النشاط الاقتصادي بصيدا » وكان معظمهم arts‏ بالتجارة والصيرفة 
والصباغة » وم يكن لهم دور همام سواء في العصر الاسلامي أم في 
العصر الصلبي . 


وكان سبد صندا أحد أمراء أربعة يندرجون في الرتبة بعد الملك > 
A‏ : أمراء Ub‏ والجليل وصيدا والاردن » وكان لكل من ga‏ الامراء 
موظفوه واداربوه » وم على هذا النحو يتشيهون باللك ولکن على نطاق 
مصفر » وکان على سيد صبدا أن يقدم إلى اللك مائة وخمسين. فارسا 
rt)‏ معداتهم واسلحتبم ۲ . 
۲ - صیدا قاعدة حربية لاصلیبیین أسپمت في فتح صور وعسقلان : 
اتخذ الصلسون من صدا قاعدة بحرية Cu, EET‏ للامدادات 
oe‏ عندما شرع بلدوین 3 حصار صور ٠٠٥١ Lu‏ ه » وکانت مدينة 
ر على حد قول }l‏ درسي Cam Fr‏ » قند احاط بها البحر من 
“a‏ ارکان ۲۳ . کذلك اشار القدمي إلى حصانتيا ,93 أنه بدخل 
bed]‏ من باب واحد على جر" » وردد ابن حوقل. نفس العنی "۳" . 
وبالاضافة إلى هذه الحصانة كانت الصخرة التي بنيت. Lie‏ صور لا 
bay‏ بالبر إلا عن طريق لسان ضيق » وقد زاد ذلك من منعتها 
وصودها أمام الغزاة » وكان عدد سكان صور قد ازداد زيادة واضحة 


00 كم ا 

Idrisi, Palaestine et Syria, édit, Joannes Gildemeister, Bonnensis ,1885,p. 11 )۲( 
| (=) 
(£) 


£ ان حوقل » صورة الارض » ص ARE‏ 


القسي » ص 4 


Veo 


من لا إا من أهل صيدا وقيسارية Key‏ وطرایلن "۲۱» وساعدت هذه 
الزيادة WK‏ في صور على صلابة Atl‏ الاسلامبة . وكان اهل صور 
يتوقعون قيام الفرنج بقصدهم عاجلا كان ذلك أم آجلا » بعد سقوط 
ديروت وصيدا » ولذلك كانوا یتأهبون لحصار طویل الامد » clé‏ 
اتفقوا س فيا يبدو مع الدماشقة على أن يبذلوا لهم العون المسكري 
إذا ما طلب منهم اهل ضور ذلك » بدليل أنه ما كادت الأنباء تصل 
إلى عز الملك أنوشتكين (ls‏ صور بعزم بلدوين على قصد بلده عندما 
de‏ بأنباء هذه الاتفاقية ge‏ كتب إلى yall yb‏ طفتكين gal‏ دمشق 
يستصرخه وستنحده ويبذل له تسلم صور . وسأله في كتابه المبادرة 
وال » فبادر طغتکن SL‏ عسكر من الأتراك وأردفهم بطائفة 
من العرب . والظاهن أن النحدة الدمشقية وصلت قبل ol‏ دعزم بلدوين 
على sled gsh‏ صور » فليس من 0 أن يعم بلدوين مخبرها دوت 
أن تكون قد قدمت بالفعل بدليل of‏ الدماشقة اشتركوا اشتراکا Lis‏ 
ف القتال حسما تشير المصادر العرببة » وهو أمر يؤكده البير داكس من 
مؤرخي KH‏ الصلميية » في حين يذكر ابن الأثر أن اهل صور استنجدوا. 
بطفتكين بعد أن اشتد القتال of,‏ النحدة الى سيرها كانت تالف من 
gi‏ فارس دخلوا CON‏ € ولا تقل أن Nga fous‏ الفرسان Zul‏ 
ف الوقت الذي حاصرها فيه الصلببيون وهو pl‏ ی کده ابن تغري بردی 
إذ Si‏ أن طفتكين « جبز IUH‏ والرجالة إلى صور نجدة فم يقدروا 
على الدخول لپا من الفرنج » ثم رحلت الفرنج عنها ونزلوا على الحبيس 
وهو حصن عظم وحاصروه حق فتحوه عنوة » وقتلوا كل من كارب 
فبه » ثم عاد بغدوين ( بلدوين ) إلى صور وشرع في عمل الأبراج »۳ 


U‏ بلغت أنباء الاتفاقىة الق تمت بين والى صور وطغتکن صاحب 
Grousset; t. I, p. 609 (1)‏ ` 


(۲) ان الاثر » ج ۱۰ ص EAS‏ 
)+( ابن تغري بردی » النجوم الزاهرة » ج ه ص NAY‏ 


۰۹ 


Gow‏ بادر بالنزول إلى صور » فوصل لها yo d‏ من ححمادى الأولى 

dl نومير سنة ۱۱۱۱) » واشترك معه في هذه‎ ۲۷ ( ۲۱۵۰۵ iu 

إوستاش جارنیبه سيد صیدا وقیسارید ۱ » ولکن ‏ بساعده في المصار 

وصدا » ولکنه اعتمد على فرقة بيزنطية كان قد وعده بها الامبراطور 

الميزنطي الكسس كومنن » و قدمت هذه الفرقة فعلاً امام صور d‏ 

أسطول صغير يتكون من ۱۲ سفينة بقيادة المبعوث البيزنطي plaig‏ "> 

ولكن هذه الفرقة الميزنطية م تكن LE‏ . واشتد القتال » واستخدم 

الفرنج ابراجا ثلاثة » وقيل de Oey‏ صور » وزحفوا بها عليها » فخرج 

اهل صور ol bal, Lidl‏ والحطب وأحرقوا برجا » وامتدت النار إلى 

25 8 وكانت الرة والمادة تصلان الى بلدون Gay‏ صيداء في 

الراکب »1*0 » وذكر ان الأثير أن طفتككين كان يقطع عن الفرنج 

احاصرین لصور المعرة في البر » فكانوا Lips pat‏ في البحر € وخندقوا 

del,‏ نحو عشزين LS,‏ على الساصل EV‏ وذكر سبط ابن الجوزي 

)۱ ان BY‏ » ج Naa AS‏ — ان شداد » الاغلاق الخطيرة » ج ۲ ص ۱۱۷ - نص 
ET‏ الزمان » في : 543 .م , ]11 R. H. C. t.‏ 

Grousset, t. I, p. 261 (xv) 

Richard ( j. (: Le Comté de Tripoli sous la dynastie Toulousaine (+) 
السید عبد العز بزسالم» طرابلس الشاغ»‎ - Gruosset t. I, .م‎ 261 - Paris, 1945, p. 28 
YAY ص‎ 

6 ابن الاثير » ج ۱۰ ص 4۸۸ — ابن شداد» الاعلای الخطيرة» ج ۲ ص ۱۰۱۷ - ابن تغري 
بردی» ج ه ص AN‏ وذكر ابن القلانسي أن آهل صور ألقوا:النار D‏ من البرج الصغير 
دم يتمكن الفرنج من دفعبا قببت ريح وألقت الثار على البرج الصغير فاحترق بعد Lot‏ 
الشديدة عليه وهب منه زردیات كثيرة وطوارق » ثم اتصلت:الناز بالبرج الكبير » ولکن 
الفرئج تمكنوا من اطفاء ما علق به من نار ( أبن القلانسي » ص ۱۷۹ ) 

)+( نص مرآ ة الزمان في AU, R. H. C.:‏ » ص ٤ه‏ - yl‏ تغري بردى:؛ ج a‏ 
ص ۱۸۱ DE‏ 

R. H. C., e. I, p. 286 - 4٩۹۰ (د) ان الاثر » ج ۱۰ص‎ 


yey 


وان تفري of wy‏ طفتکین عمد الى مباجمة صدا مركز الإمدادات 


۲ الصليبيين أثناء حصارم لصور » فركب السفن وسار الا وقتل جاعة 


من الفرنج » وأغرق مراكبهم ثم أوصل مکاتبته الى أهل صور » فقری 
قلوبهم . على الصمود V‏ . ویئس بلدوين من CL‏ صور » فرحل-هو 
وقواته بعد أن احرقوا ما كان لديم من السفن على الساحل » وذلك في 
الأسبوع الأول من ابريل Le‏ ۱۱۱۲ » خوفا من أن pu‏ طفتكين 
صاحب دمشق محصول اراضي الیل بفلسطن "۲ . 


وکا اشتر کت صدا بأسطولها في الحصار الصلبي لصور في سنة ه٠‏ ه 
شترکت في مواجبة Sle‏ الفاطسین في يافا سنة oyy‏ ه EO Coy yy)‏ 
6 اشتر کت بأسطو ما في حصار عسقلان في (phot) aota te‏ فلقيب 
كان لجيرار بن إبوستاش سيك per‏ امرة اطول iene‏ من ۱۵ سفملة. 6 
انتهى سقوط code‏ كذدلك اشترك فرنج صدا في سنة otp‏ ه 
(pis)‏ مع فرنج صور وجميع الساحل في افجوم الذي Ate‏ 
الفرنج على مدينة دمشق » وأحرقوا فيه الربوة Lally‏ الممدودية » وكثر 
فساد هؤلاء الفرنج في الأعمال الدمشقية بعد رحيلهم عن دمشق ٤٠٤٩‏ 
الى حد اضطر معين gull‏ آتر ملوك طفتکین معه الى الإغارة على 
المسامين البحري حول su‏ بيروت 3 سنة OYA‏ هم ( ۱۱۸۲ م(“ ففي 


(۱) نص مراة الزمان » في .© H.‏ .2 ابطزم الثالث » ص ott‏ - ابن تغري بردی» ج ۰ 
ص ۲ ۱ . 

. Grousset, t, I , p. 264 (+) 

(۲) البطر ,4 اسطفانوس الدرهي ».تاريخ الازمنة.» پیردت ۰ ۱۹۰۱ ص ۲۲ 

5 i ۷۷ ص‎ Ve » الاس‎ (e) 

(ه) of‏ شامة » الروضتین في آخبار الدولتين » تحقيق الد كتور مد حامي مد أحمد ء القاهو : 

5 ۱۹ج ۱ ص )۱۳ | 


۱۰۸ 


هذه السنة سار صلاح ddl‏ من دمشق الى ببروت ls‏ » ونبب إقليمها 
من البر: في حين Joke:‏ ها الاسطول الصري من المحر )61% ولذلك pl‏ 
بلدوين الرايع ملك بيت المقدس Lay‏ بإعداد الأسطول الصلبي في عکا 
وصدا لتخلیص بيروت من الحصار الاسلامي » فاضطر صلاح الدين إزاء 

" ذلك الى القفول عنپا الى دفشق ٠‏ مؤثراً السلامة » وعاد الأسطول الأبوبي 


الى )۲( : 


۳ - الاحداث المامة في صيدا في العید الصليي الاول : 
غارات المسامين على صیدا : 


تمرضت صبدا لعدد من الغارات والغزوات شنها المسانمورن le‏ 
في ol‏ والبحر : ففي سنة ۷ sl (fA)‏ الخليفة ee‏ 
الله عندما بلفه نبأ وفاة بلدون الأول ملك بيت القدس بتسر السفن 
الصرية ای Le‏ صدا » و کتب > الى gab’‏ صاأحب gins‏ بان یقاب 

في العسكر الشامي عند عسقلان لاستخلاص الدن التي استولی جیپ GA‏ 
و هذه EH‏ م تۇ تۇد الى نتىجة " . 


وف سنة .زمه ( ۱۱۲١‏ م ) تعرضت. صبدا. لغارة محرية قام با 
الأسطول الصري الذي توجه بعد ذلك الى بيروت. حيث انهزم وعاد 
سريعا الى مصر .دون أن يتعرض oul‏ الساحل بعد ذلك . ثم تعرضت 
lie‏ من جديد لغارة بحرية Lice‏ في سنة ۵41 ( ٠٠١۹‏ م ) قأم بها . 
الأسطول المصري » وبروی ابن القلانسي خبر هذه الغارة فیقول : « وقي 
هذه الايام ورد ابر بوصول الاصطول المصري الى ثغور الساحل في غاية 

من القوة وكثرة العدة والعدة > وذكر أن عدة مرا كنه سبعون مر LS‏ 


)۱ ابن الاثب » ج ۱۱ ص EAT‏ 

۷۷۰ سعد عاشور » ج ۲ ص‎ (y) 

(۳) الدوهي » الرجم السایق » ص VA‏ 
Frederick, p. 87 (4)‏ | 


۹ 


حربية مشحنة بالرجال » ds‏ تخرج مثله في السنین الخالىة e‏ وقد vagal‏ 
عليه ما حكي وقرب BRE‏ ألف دینار » وقراب من افا من ثغور الافرنج - 
ففرا .و اقرا ها قروا يه راقرا عل عة ally‏ امن هرا کات 
الروم والإفرنج » ثم قصدوا ثغر Ce‏ وفعلوا فيه مثل ذلك » وحصل» ٠‏ 
re] E!‏ عدة وافرة من الراکب الحربية LA SY‏ والقلوا من ا 
وغيرهم خلقاً Ubs‏ وأنفذوا ما آمکن الى Lob‏ مصر . وقصدوا ثفر 
luo‏ وبروت وطرابلس وفعلوا فما مثل AUS‏ ۱۲ . 


۱ eu ae en a a 
8 والرجالة » گنف و‎ IH من کان 8 من‎ a وخرج‎ 
ی وله القدم.‎ pol Oe بامحوم وقتلوا أكثرم و اش الباقين » وکان من‎ 

المتولي حصن ج ل" وفي العام Aes) Jui‏ نور الدین قانده أسد oll‏ ۱ 

شير كوه ه في فرقة من العسكر . للاغارة. على بلدة صىدا > فسار وسار امعة 
دوه نجم الدين آبوب. و آولاده:؛ « ولم بشعر الفرنج إلا وقد ane‏ 
صيدا :وقتل وأسر Labe Ue‏ وغم غنيمة جليلة » وعاد فاجتمع. بنور gl‏ 

عل بسي الشف ا 


o‏ وني سنة (p110) aote‏ وصلت قوات نور الدين الى نواحي صدا 
بقصد LL‏ مط عمسن E re‏ كلو ميري من قلعة . Les‏ 


۲۰۲ ض‎ ١ ان القلانسي » ص ه ۳۱ - أبوشامة » الروضتين » ج‎ )١( 

© Frederick, p. Sees ۰ وشامة » ج ۱ ص‎ ver ان القلانسي » ص‎ )۲ x) 
Grousset, t, IL p. 390 

)+( أبوشامة » الروضتن » ج ٩‏ ص ۳۰٩‏ 


ds e 3‏ سنة oyo‏ ( ۸۱۱۷۹) قدم 5j ۳1 a‏ 
الفرپ من lb‏ عندما لاذ کثير من الصلیبین بصیدا ۳ » فاضطر بليون 
الى عقد المدنة مع صلاح gl‏ ف ماو سنة ۱۱۸۰ م (ao)‏ 


الزلازل lagla‏ : 
تعرضت صدا وغيرها من مدن الشام الاسلامنة والحتلة لسلسلة من 
الزلازل العنيفة dell‏ التي بدأت منذ سنة 4ه ه واسثمرت de‏ فترات 
tle,‏ و مهب وقد سمت le‏ ال رل ال شوك Stl‏ 
LS‏ في عدة مواضم من الساحل dey‏ الاخص في قيسارية وصور 
وصدا ders‏ وبروت » وظرب قسم nS‏ من هذه المدن”؟؟. وکان 
اشد هذه الزلازل Ge‏ وتدميراً زلزال بروت الذي حدث في ٩‏ شعبان 
سنة ۵۵۱ ه » وکان من العنف ja ut‏ الساحل. اللبناني كله من أزواد 
الى صور » وکان مركز ثقله مدينة بيروت التي تخربت ble‏ وقتل 
العدید من OUR‏ ویذکر ان القلانسي ان مذا الزلزال كان يتألف من 
عدة هزات أرضية استمرت عدة أيام oly‏ هذه الهزات uidi‏ آضر ار ] 
خطيرة في حلب es‏ وأفامية وشيزر ۱٩ ds VOUS,‏ صفر من 
العام التالي ارحت الارض واهتزت الدور . في شزر وحماة و کفرطاب 
ee‏ » وتکرر ذلك في ro‏ من جمادي الأولي . وني 4 رجب وافث 


Frederick, p. 8 — Grousset, t. II, .م‎ 476 


(۱) 

Ibid. t. IL, pp. 670, 672 (¥) 

(۳) القريزي » السلوك لمرفة دول AM‏ » ج ۱ ص مه = طرابلس ۳ “ص ۲۵۴ 

۱١۷ بوسفعزهر ج ۱ ص‎ (E) 

E. Gibbon, The history of the decline sei fall of the Roman empire, t, ۷۰ (¢) 


p. 252 — Frederick, p. 80 : 
۳۳ ۶ vo e ان القلانسي‎ (٦ ) 


زازلة lice‏ في دمشق آثرت في مواضم كثيرة > وتأثرت هذا الزلزال 
عدة مدن منپا sle‏ وحلب dey‏ وحسل 6% وتتابعت الزلازل rid‏ 
رمضان من نفس السنة » وکانت حلب ودمشق أكثر مناطق الشام fyb‏ 
به ۲۳ » کا تکررت في ۱۰ دي القعدة وشعلت دهشق وععت حوران والبقاع » 
وحدث نفس الشيء في ۲۳ من ذي القعدة » وفي يوم yo‏ منه Lal‏ 
a oto À dy‏ حدثت زلازل عنيفة متتابعة لم بشید الناس La‏ مشلا 
في النف والشدة عمت أ كثر البلاد من الشام والجزيرة والوصل والعراق 
وغيرها » وكانت الشام المر كز الرئسي فا » فخربت معظم مدنه وعمت 
الاضرار في OL‏ الافرنج في الشام » واشتفل الفرنج بعارة ما خربته 
الإلازل 229 , 


وکان من الطبيعي أن تتأثر صيدا oip‏ الهزات الارضية العنيفة وخاصة 


زلزال سنة ٠٠١۷ ( ooy‏ م ) 6 فتبدم بعض أبنيتها لاسما الابراج 


والتحصننات ۰ 


النزاع بين اسقفيتي صیدا وصور في المپد الصليي ؛ 

توفي البطريرك جورموند في صيدا بسبب مرض آصابه عند قيام 
الفرنج حصار حصن:.قر سب من صدا 6 ds‏ هده الفترة الى تبعت وفاته 
قام ely‏ في الكنيسة الشرقبة ودخل اسقف صدا طرفا في هذا النزاع > 
فقد ظلت. صور Le‏ ۲۸ ابريل سنة ۱۱۲۸ ولعدة سنوات بدون اسقف » 
ثم ارتقی الى هذا الملصب مقدم الضریح القدس » ولکنه وجد أرنى 
بمض الاساقفة في السنین السابقة انقطموا عن الاعتراف بنفوذ اسقفسة 
(۱) ان القلانسي.. » ص ۳۳ 
(۲) نفس المصدر » ص VED‏ 
(۳) نفسه ؛ ص :۳۷ : 
E‏ ار ؛ tes RE‏ ص۱۲۰ 
Frederick, p. 88 (¢)‏ 


à 


WY 


شم اه cn‏ هه رورت 


صور عليهم » ومن بين هؤلاء الاساقفة أسقف صيدا , ثم ازداد النزاع 
حدة بين اسقف صور الجديد والاساقفة العصاة يسيب التنافس بين 
بطريرك بيت القدس ويطريرك US Ui!‏ » واخيراً تم الصلح بفضل oahl‏ 
المضنية الق بذها bI‏ إنوسنت الثاني الذي وجه Bey‏ 685 الى 
Jy pbs‏ پیت القدس والاساقفة العصاة ومن by ou‏ الصيداوي » کا 
ارسل Be LUI‏ رسولىة نزات linas‏ » واقر اسقف صدا من جدیند 
سلطان أسقف صور الذي كانت أسقفية صصدا ترتبط مباشرة بکرسه 
Sas‏ رت aL yb‏ ۱ 


اصطدام الملك آملريك مع الداوية في صيدا سنة وده ه ( ۶۱۱۷۳ ) : 

- سنة ۸۱۱۷۳ قدم اللك أماريك الى صمدا » فعقد مجلس من 
LU‏ للنظر في ki‏ التي ارتكبها آحد فرسان الداوية اذ قتل | 
مبعوئي راشد gull‏ سنان شيخ الجبل الى آماريك » وتفصيل ذلك أرنف 
ole‏ أرسل الى أماريك يعرض عليه اقامة حلف بینها لمناهضة نورالدين » 
ولكي يغريه بعقد هذا الحلف آخذ يلوح له بأنه Sa‏ مع قومه 
الاسماعيلية في التحول الى السبحية » وني مقابل ذلك لا بد أن يعفي 
الداوية قومه الذين بسکنون بالقرب من حضون الداوية ( في انطرطوس ) 
من الجزية السنوية وقدرها الفا دینار . ÉD des‏ من أن .أماريك 4 
يقتنم بإخلاص الاساعيلية في عرضهم عليه » إلا أنه اغتبط . بهذه السفارة » 
إذ وجد في ذلك فرصة مواتية GE‏ نوع من العداء بين الزنكيين 
والاسماعيلية في الشام » ولذلك أبدى استعداده لدفم هذا المبلغ الى الداوية 


. من dle‏ الخاص:. bey‏ کار هذا المبعوث الاسماعيل يجتاز اقلم طراپلس 


عائد الى جبال البپرة حبث تقوم قلاع الدعوة الاسماعيلية » وقد ظفر 
و من الملك الذي أبدى ee‏ الکامل All‏ مع سیخ الجبل عن 
ay‏ سفارة ينوي ba)‏ اله فما بعد » إذ تصدی له احد bb‏ 


Claude. Cahen, op. cit. p. 310 - Ibid. p.87 )۱( 


var 


الداوية بإبعاز من مقدم الداوية في صبدا» فأوقعه في كين نصبه له و أجپز 
ae‏ . فغضب اللك عندما بلغه خير هذه الجرعة الق نقضت ساسته 
ds odb; Le‏ أمائد مقدم الداوية lucas‏ أن à Le‏ 
الجاني » فرفض آودو بحجة أنه سيرسله الى روما Ge ge‏ للبابا حاكته.» 
اذ af‏ لا عترف TE‏ سواه بالسلطة التي وله محاكمته . فأسرع الملك 
بالسير في جاعة من عسکره الى صيدا » giy‏ طریقه الى مجلس الداوية » 
zis‏ رجاله بالقبض “gl de‏ ثم أرسله الى سجن صور ۲۱ , 


(Y) 
صيدا في المرحلة الانتقالية‎ ٠ 
بين الاستزداد. الاسلامي الأو ل والاحتلال ااصليي الثاني‎ 


)1( الاسترداد الاسلامي لصيدا في ۱ جمادى الأولى 

سنة ۵۸۳ ۵ ( ۱۱۸۷م ( 

م صلاح الدين في سنة ۵۸۳ ه ۱۱۸۷ ) على وضع حد JUS‏ 
القرصنة التي كان پارضبا الابرنس أرناط (رینو دي شاتيّو et‏ 

حصن الكرك ) ومباجمة ملكة بيت المقدس > وذلك عندما أقدم Li‏ 

الذ كور على نقض معاهدة الضلح البرمة بينه وبين صلاح yall‏ ن “قبل Shak‏ 
مدتها بعامين » وکانت تنص .على حرية مرور القوافل ما بين الشام ee‏ 
دوق أن عرش ا غسکر رای فهاجم آرناط في سنة aoar‏ قافلة 
كبيرة مشحونة بالمتاجر والأموال في حراسة de‏ من الجند المسمين ٠.٤‏ 
ففدر ہم أرناط وغم أمواهم ودوابهم وأسلحتهم » وأودع من pl‏ 
منهم في السجون OV‏ وني ذلك يقول ابن واصل في كتابه مفرج الکرزپ :22 


)1( رنسيان ° ج ۲ ص Frederick, p.89 — 14¥ < 541١‏ 
(x)‏ ان الاثر » ج ۱۱ ص ova‏ 


AVE 


امش تنغت نس جنس 


Se CS‏ اه ماه 


1 
à 
] 
۱ 


کنا ترو TN‏ 


هادن السلطان وساله » eut‏ الطريق بين مصر والشام € وتواصلت 


القفول Ge‏ كان عکن الذاهب والجائي > ثم إنه لاحت له فرصة في 
جماعة من الاجناد فأسرهم وحلهم الى الكرك pale Listy‏ وعدتهم » 
فارسل البه السلطان وقبّح فعله > فأسامه إطلاقهم » pub‏ وأضر على 
عصانه » فنذر السلطان دمه » وأعطى عبداً إن ظفر به أن يستبيح 
مهحته ۾ O‏ , 

وني نفس الوقت نکث ريون الثالث صاحب طرابلس بالاتفاقمة التي 


أبرمها مع صلاح الدين في سنة en‏ ه ( ۱٠۸١‏ م ) ودخل في طاعة 
حى دي لوزنبان ملك بيت القدس » وأزال Wi‏ اسباب الخلاف الذي 


" کان ay GG‏ وبين جي » pb due,‏ صلاح gall‏ بالعمل » فزحف الى 


طبرية وكانت ملكا لأشفا زوجة ريون الثالث في ۲۱ ربيع الآخر سنة 
sdy) a ۳‏ ۱۱۸۷ م ) » ودخلها O O glad!‏ € ونهموها ثم أحرقوها O‏ 
فاما بلغ لفرنج ذلك عزموا de‏ السبر لقتال السمین بتحریض من أرناط 
صاحب الكرك » واشتبك الفريقان في ۲۵ ربسم الآخر iu‏ ۵۸۳ ه في 
حطين » وأحاط السامون بالفرنج من كل جانب » فلا أيقن ريون KL‏ 
تحايل على النحاة بنفسه » ففتح له تقي of ol‏ ابن اخي صلاح. الدین 
ثغرة خرج منها مع نفر من أصحابه “' » كذلك شق باليان Obl‏ صاحب 


: ١686 ان واصل » مفرج الکروب » تحقيق الدكتور جال الدين الشیال » ج ۲ ص‎ )١ 

؟) skall‏ الاصفباني » الفتح القسي » ص va‏ أبو الفداء » الختصر في أخبار البشر » 
ج م ص ١ ٩۵‏ 

)+( ان الاثير » ج ۱۱ ص 0۳۳ 

)£( ابن شداد ( القاضي بهاء الدين آبو امحاسن يوسف بن رافع ) : النوادر السلطانية والمماسن 

ei‏ تحقيق الد کتور جال الدين الشیال» القاهرة» VATE‏ ص vv‏ - العاد الاصفاني» 

الفتح القسي » ص ۱٩‏ - ابن الاثير » ج ۰۱۱ ص ۵۳ - yf‏ الفنداء » الختصر ج ه 

ص وه - أب الحاسن بن تفري بردی » النجوم الزاهرة » ج ٩‏ ص ۳۲ 


\\o 


CNE A أرض‎ pole Gb endl واراط صاحب ضيدا‎ SIA 
وهکذا انپزمت قوی الصلسین مجتمعة بعد أن قتل منهم نحو ثلاثين‎ 
ووقع في أسر المسامين ملك الفرنج وآخوه والبرنس آرناط صاحب‎ tall 
» الكرك وصاحب جسل ومقدم الداوية وحماعة من الداوية والاسيتارية‎ 
يستولي على قلاع‎ db » هذا الانتصار الحاسم‎ gull واستفل صلاح‎ 
gole أيدي المسامين ف مستبل‎ 3 Ke الصلیسین ومد مم » فسقطت مدينة‎ 
الأولى » و استولی المساموتن بعد ذلك على العديد من الدن والحصون هي‎ 
وصفورية ومعلا ی نی‎ lhe g على. الترتدب : الناصرة وقيسارية‎ 
الى تقي الدين تمر‎ yall ثم عبد صلاح‎ . Ul, تيرون ) والفولة وجدلبابة‎ 
eus منازلة قلعة تبنين »> ولكن هذه القلعة كانت من المناعة والحصانة‎ 
وحده دون الاستعانة بعمه » فأرسل‎ hai الدن عمر‎ YË استعصی على‎ 


Dle وحاصرها‎ gull يمثه على الوصول اليه » فقدم اليه صلاح‎ a 


ديد Ge‏ سقطت فى ١١‏ جادی الأولى . 


وما إن سقطت. ou‏ في يد صلاح الدين حت زحف نحو صدا في 
حشود Wl‏ تحر وراء‌ها آلات الحصار من جروخ لرمي السام asl,‏ 
الشتعل » وحفاتي وهي حواجز لاعاقة تقدم العذو ويستتر وراءها اند 
الرماة أثنساء القتال € والدبابات وهي آشبه بأبراج متحرکة على عجلات 
وا طبقات من خشب أو حدید أو رصاص تستقر Lu‏ اجنود 
intl‏ الحصون أو لتساتى الاسوار » والصبابات وهي آلات لقذف السام" '. 
ثم اجتاز صلاح الدين وهو في طریقه الى صدا ببلدة الصرفند « فأخذها 


صفواً عفواً بغير قتال Me‏ . ثم واصل زحفه. من هناك الى صيدا > فاما. 


عل أرناط صاحب صيدا عسيره إليه job‏ بالانسحاب منها وترکپا فارغة 


okai )۱(‏ ج ۲ ص ۰ ۷ 
)+( وردت هذه الاصطلاحات الحربية في ؛ الفتح القسي للعراد. » ص 4 ۱۰ ۰ ۱۰۰ 
yl (w)‏ الاثر » ج ۱۱ ص ۲) ه 


Se, 


من غير dt‏ ولا مدافع » وجاءت رسل صاحببها یفاتیحپا الى السلطان E‏ 
وارتفعت wel‏ الصفر de‏ آسوارها في ۲۱ من جادی الأولى' ra)‏ 
ډو لدو ۷ | ). ويعلى الماد الأصفهاني على فتحپا بقوله :. « وسنحت له 
صدا » فتصدی لصیدها » وکانت هته في قيدها » وبادرها اشفاقا من 
مکر العداة وكبدهما. breg bus‏ مرتاح » ونصرنا متاح » والجو 
دید als‏ ر ر ۴ واطع . وا ا ا 
توزع » وشرك الشرك قد تقطم وتقلع » وظل الظفر ضاف » وسر 
السرور غير خاف » والقدر عون » والمعين قادر » والنظر سعد والسعد 
ناظر » وأوجهنا وأوجه البشائر باشرة » ونبوب اللوائب في آوجسه 
المشر كبن کاشرة » والألسن لحديث الفتح الحديث. ناشرة » وقد جفت 
أجفانها البواتر الواترة » وجلت دياجير النقم من لمات .الحديد السوافر 
الوافرة » واتصلت ELA‏ من اللائك آمداد النصرة المنواتية التواترة » 
ووصلنا في day‏ الى صيداء الى منبل فتحبا صادين » وعن حمى SH‏ 
دونبا JaŸ‏ الباطل صادین . ولا نزلنا من الوعر الى السپل :سبل ما 
توعر » وصفا من pÝ‏ ما ظن أنه تکدر » فصرفنا الأعنة إلى صرفند » 
وأسمنا lucy‏ في مسارحپا الجند » وهي مدينة لطيفة على الساحل » 
مورودة الناهل » ذات ساتن وأزهار «oi Hb,‏ وآشحار النارنج 
و الاترنج تعرب مسراتها ge lL‏ آشحان الفرنج » فحسنا WIS‏ وکل 
قلب مشغول خلا ها » وراقتنا وشاقتنا تلك الحالة واطلبة » وقرتنا با 
اشتپننا من فواكبها تلك القرية» ول نعرج عليها Ge‏ خنمنا على صيداء » 
وقد de Ulas.‏ صدها و خلصنا من کندها » وانطلقث هممنا من قبدها» 
)١(‏ ان الاثير » ج ۱۱ ص ۰۲ - ابن واصل » ج ۲ ص ۲۰ - ان العدم » زبدة الب 
في اريخ خلب ج ce‏ دمشق» ۱۹۱۸ ص ٩۷‏ - آوالفداه » الختصرء ج و ص 41 - 
بن الوردي » ج ۲ ص ۱:۷ - السلوك » ج ۱ قسم ۱ ص هه . ويذكر صاحب الپستان | 
الجامع أن صلاح الدين فتحها في ۲۸ جادی الأولى سنة مه » وهو تاريخ غير موثوی به 


Claude Cahen, une Chronique Syrienne du VI: siècle, Bulletin d’Etudes 
Orientales de l'Institut Français de Damas, t. VII - VIII, p. 146 


۱۱۷ 


فقد ait‏ رسل صاحبها بفاتيحها » L pub Lil,‏ من العزاتم الغر 
تصابیحپا € وطلعت الراية الصفراء adh‏ البيضاء على سورهما 4 وحلت 
Cale‏ تلك المذاهب پنورها » وفتحت أبوايها » ولجحت OUT‏ وعز 
eer‏ وذل مشر كوها » وسکن ساکنوها » وهلك آهلوها » وعادت 
معا لميا مأهولة بعد أن كانت مقفرة مجبولة »> وصدح منبرها » وصدق 
مفخرها » وربح متحرها » ووضح منظرها » cal‏ ا المعة والجاعة » 
واستدعيت بها بعد العصبان لله الطاعة ١»‏ , 


وأقام 0 gull‏ بصيدا Ug‏ ریغ قرر قواعدها » ثم واصل زحفه 
الى بيروت > فتحصن الفرنج بها » وصعدوا على سورها » وناشوه القتال 
عدة أيام > قنصب صلاح We gull‏ الجانيق » ودخلها صلحا في ۲۹ 
جادی الأولى أي بعد LSE‏ أيام من شروعه في Vale‏ , ثم مر 
صلاح الدين بصيدا بعد أن فرغ من فتح بيروت durs‏ في طريقه الى 
عنقلان 9" , 


» صاحب صيدا والشقيف » فقد فر الى قلعة شقيف أرنون‎ bf LI 
أتبعها بالشقيف‎ ge صدا‎ yell وأقام فپا منذ أن انتزع منه صلاح‎ 


في سنة ۵ + 


(ب) فتح قلعة شقيف آرنون في سنة ۵۰۸۵ à (ANAA)‏ 

ظلت idi‏ شقيف d Unah Loop‏ حوزة أرناط صاحب صيدا 
السابق. » وكانت هذه القلعة من al‏ القلاع gil‏ تشرف على مدخل صدا» 
وتفع على صخرة مرتفعة . تطل على نهر الليطاني “> فعزم صلاح gl‏ 


(۱) العاد الأصفباني » لص ۰۱۰۲ ۱۰۳ 

)+( ابن الأثيدء ج ۱۱ ص ۰4۳ - ابن شدادء النوادر السلطانية من ٩۸ RH.C., t. Ml;‏ 
)+( المیاد الأصفهاني tae‏ ۱ 

(£) 


E‏ رنسيان » ج ۳ ص مه 


\\A 


على bat‏ وسار J‏ إلا من دمشق في ۲ ربيع الأول سنة دوه ه » 
Ub‏ مرج برغوث pul,‏ به والساکر تنتابم الى ۱۱ ربیم الأول » ثم 
dev‏ إلى بانباس » ثم إلى er‏ عون » فخم بالقرب من شقيك آرنون 
danas‏ أيام € OK,‏ صاحب sia‏ القلعة أرناط Reynold Garnier‏ من 
asl‏ الناس دهاء ومکرا » وکان عارفا بالعربية » ولدیه اطلاع على التواریخ 
والأحاديث » فنزل بنفسه من حصنه facts‏ السلطان E‏ 5 في حضرته 
bly‏ له الطاعة والمودة » وأكل معه »ثم خلا به» وذكر أنه مملوكه » 
وتابعه » od,‏ طاعته » de al,‏ أتم 2 الحصن ». واشترط 
de‏ صلاح الدين , أن يقطعه إقطاعا بدمشق يعيش فيه هو daly‏ خوفاً 
de‏ نفسه من مساكنة لفرنع » es‏ عن ذلك Ty ida‏ عب لك 
Gay‏ باحسانك 4 ob el,‏ یعرف الر کس ( کنراد صاحب صور ) 
ما بسني élus,‏ فينال .أولادي وأهلي au‏ أذى » فإنهم عنده » Gb‏ 
أن ge dé‏ اتوضل: إلى تخليصهم من عننده » pont Mey‏ أنا وم 
dus‏ ولسم 1 لسن الاك » ونکون ف خستك » ع با مان 
à‏ إقطاع یت صلاح gl‏ به » ووثق في صدق > قوله dyely‏ 
الاشهر الثلائة التي طلبها » واستقر الاب Wu‏ على أن سل آرناط قلعة 
الشقیف في جادی الآخرة من هذه السنة (aoho)‏ ولکنه استفل 
هذه المهلة التي منحه إياها صلاح الدین في تقوية حصنه »وتدعم استحکاماته © 
و ترمم Syst saben‏ احصن بالاقوات و الون: والسلاح الوافر :وغير. ذلك 
Le.‏ یمین الحصن على AOF  ,دمالا ds glam‏ صلاح الدين, رج عون 
ينتظر انتهاء ء الأجل الذي حدده لأرناط ليستولي على قلعة -الشقیف » فاما 
قاربت مدة افدنة على النفاذ وم ببق Gls de‏ سوی يومارن > قدم 
آرناط. إلى صلاح gull‏ وتوسل له أن dp duc,‏ :آخری . .ولکن 
صلاح الدين آمر على تسل القلمة » فطلب منه أرناط oil of.‏ له wl‏ 
أحد. القساوسة لیحمل إلى أهل الشقيف. رسالة Li Peb‏ بان بساموا 
a La‏ بذلك € فتحدث .أرناط. إلى .القس oly‏ 
le‏ ۸ يعاموه.» ومضی القس قس إلى الشقيف 4 وما كاد yew:‏ بابه دح ,تمصن 


۷۹۹ 


pi‏ الشقيف و أعلنوا العصان . وعندئذ تحقق صلاح ol‏ من خدعة 
plc bt!‏ به فقسّد وحبس » ثم سيره السلطان إلى دمشق حيث سجن 
Obs‏ ورتب صلاح gull‏ عدداً من الأمراء على محاصرة الشقيف line‏ 
و ستاء 6 فتمکنوا من الاستبلاء عليها بعد عام . BE‏ دام اش اجب 
أطلق صلاح الدبن dl dey ee oe aie‏ صور ١‏ 
مع حامية الشقيف . وبشير جروسه إلى Co‏ صلاح الدين e‏ 
الشقيف ahah ante Bl‏ رة صدا tle Gly bi‏ السلطارن 
W‏ مات أرناط وخلفه باليان احتفظ بنصف إمارة صدا في ie‏ 
do‏ € ثم منح باليان النصف. الثاني من صيدا Wy‏ للمعامهة gl‏ 
أبرمها الکامل مد مع الامبراطور فردريك الثاني ۳۱ . ولکننا نستبعد 
أن يكون صلام ey ears‏ صيدا » فقد ظل a‏ 
کتلکون صمدا إلى ١٠١4 ( ه١ Lu‏ م) عندما تنازل العادل .أ 
صلاح الدين عن مناصفات صدا والرملة وغيرها على النحو الذي سنشير 
ad]‏ فما بعد , 


(ج) هدم أسوار صيدا وتحصيئاتها في سنة 8 ۵ ( ١150‏ م ) : 

a ۵۸۳ Le صيدا وبروت بعد أن افتتحهیا في‎ ays gd صلاح‎ aal 
أحمد بن الشطوب الهكاري ۳۱ » وکان أميراً‎ y de . الى الامير سيف الدين‎ 
dis! جليل القدر وقائد) شجاعا أبلى بلاء حسنا في الفتوحات الصلاحة‎ 
ابن الشطوب في‎ re وقد‎ EP ) ۱۱۹۲ ( ۵۸۸ ابن الشطوب في سنة‎ 
أثناء ولايته لصبدا في إمداد مسامي عا بالطعام والأقوات. من صدا‎ 


alira حابن را + ص کر‎ SAPO لمع‎ a ne 
ابن الوردي ؛‎ - VAN aay ص‎ » eg > الأثير ۰۲ عن ۲۷ حابن خلدون‎ 
. YoY ج ۲ ض‎ 

۱ Grousset, t: I, p. 833, Note 2 (+) 

)+( الماد الأصفباني » > ص ۱۵۲ - ابن واصل ' ج ۲ ض ٢٤٣۴‏ 

)4( ابن العياد » شذرات LUS‏ 


۱۳۰ 


عندما اشتد عليهم الغلاء في شتاء سنة à ony‏ »> ولولا ذلك فلكوا 
Ness‏ واستغل ابن الشطوب وغيره من أمراء صلاح الدبن فرصة حلول 
الشتاء »> وخلو Ke clin‏ من سفن الصلیسین احاصرة له ودخل Wall‏ 
SL‏ في بداية سنة ۵۸۷ ه € وكان من بين الأسرى lll‏ أسرم الصليديون عند 
Lil‏ على عكا في ۱۷ GUI gle‏ سنة 6۸۷ a‏ 


gal‏ صلاح الدين بعد أن فرغ من فتح صیدا وتبنین بتحصینهیا بقصد 
ale‏ من الا خطار ibt!‏ بها Udy‏ في فرنجم صور » skal us‏ 
الأصفباني عن ذلك بقوله : «ولما فرغ من شغل صيداء وتبنین وجمع لما 
التحصين والتحسين قال لعصمة الله : « شدي ما بصداء وتينين تبنین > 
(ead‏ رداء الجاية شا یضیم ما تحفظين » ولا يطرق ما تحمين » ۲۳ » 
ثم نقل الى صبدا بعض الا لات التي كان قد استخدمها في حصان MO ype‏ 


ری اننا الفترة التي آقاپا صلاح الدین في مرج عبون في انتظار 
اللحظة الق سامه أرناط حصن شقيف أرنون » أن جاءته OS‏ من قواده 
لین کان قد ae‏ لبهم né‏ مواجهة الفرنج à‏ صور یبلفونه فیپا OF‏ 
الفرنج قد أجمعوا على عبور جسر صور » وأنهم عزموا على السبر نحو 
صدا ومحاصرتها » فخرج صلاح gull‏ في فرقة من أصحابه لواجهة الفرنج > 
ولكنه وصل في أعقاب معركة نشدت بين قواته المعسكرة خارج صور 
وبين حشود الفرنج » دارت فما الدائرة على الفرنج » وعجزوا عن الوصول 
الى lee‏ ورجم السبب في خروج الفرنج à‏ ا إلى of‏ صور . 
ضاقت علبهم باطنپا وظاهرها » وامتلأت بلرجال والاقوات والذخاتر » 


(۱) ابن الاثر » ج ۱۲ص ٤ه‏ 

AV EAN نفس الصدر » ج ۱۲ ص‎ (Y) 
۱ ۱۰ 6 الماد الأضفهاني » ص‎ (+) 
VVE نفس الصدر» ص‎ (E) 

۲۹ ص‎ ۱۲ wT ابن‎ (e) 


AY 


فا فشلوا في خطتهم بالنسبة لصيدا تحولوا الى RS‏ 


ويبدو أن 5 الفرنج في استرجاع بعض مدن الساحل » لاسما عندما 
اچ صلاح الدین باقتراب الان من حدو د الشام E‏ مائة ألف فارس d‏ 
البحر € وقرب وصول Lulo de‏ جديدة » كانت e‏ التي دفعت 
صلاح yall‏ الى إصدار الاعر بهدم سور طبرية ویافا وآرسوف وقساریة 
وصيدا وجبيل Ge‏ لا يستخدما الصليبيون في محاربة المسامين » ونقل 
glaf‏ هذه المدن الى بيروت 7 » ونقل لپا المبرة وشحنها بالرجال 
والسلاح » bey‏ قاعدة لتلك الناحية (O‏ 


)>( صیدا في عصر خلفاء صلاح الدين 


۱ — صلح سنة ۵۸۸ ۵ t‏ 


O TNS سقوط بيت القدس في يد‎ hi 


( ۱۲ اکور ۱۱۸۷) JE‏ 3 العام المسيحي » وكان حافزاً de‏ قيام 


الملة الصلمسسة الثالثة ( ۱۱۹۱-۰۱۱۸۹ ۶ ) gi‏ اشترك فما الامبراطور 
فريدريك بربروسة hs él,‏ أغسطس واللك ریتشارد قلب الاسد, 
Ll‏ فريدريك فقد مات غريقا عقب وصوله الى نهر ساوقبة وذلك أثناء 
عبوره لأحد الأنبار dy‏ يصل من قواته الى عكا إلا أعداد قلية» في 


حين دكن ريتشارد bis‏ من ALLY‏ على Ke‏ بعد حصار طويل 


Us,‏ في ۱۷ gle‏ سنة ۵۸۷ a‏ ( ۱۱۹۱ م ) . وکان ريتشارد 


قد سم القتال خاصة بعد de)‏ الك Labs.‏ الى بلاده € ولكن ذلك 


(۱) ان الاثر » ج ۱۲ ۰ ص ۳۳ 
(۲) الستان المامم ۰ ص م4١‏ - ابن واصل > ج ۲ ص ۳۲۵ - السلوك » ج ۱ قسم ١‏ 


9 das — Stevenson, ۰ ۵24 - ۲۰ ص‎ pe Fu 


ai 


۱۲۲ 


aig /‏ عند ULE‏ عفاوضة الملك العادل أخي صلاح الدين من الاصرار على 
المطالية بتكل فلسطين » وكان من الطبيعي أن Gaby‏ المسامون مطالبه > 
فاستؤنفت الحرب من حديد بين المسامين والصلسین » وحدثت وقعة 
أرسوف ( سنة ۱۱۹۱ ) التي أسفرت عن هزية الجيش الإسلامي » وتبع 
ذلك سير الصليسين نحو Ub‏ » ثم عاود ريتشارد الاتصال بالعادل في 
أكتوير. من نفس السنة لإجراء مفاوضات جديدة لعقد المدنة » dy‏ هذه 
الفاوضات LUI‏ طالب ریتشارد سيت القدس والإقلم الواقفم غربي. 
نہر الأردن » كا طالب باستعادة صليب الصلبوت ١‏ » ولكن صلاح الدين 
اعترض. على oda‏ الطالب » وقسك الاعتفاظ cus‏ القدس فق ادى 


المسامين . وكان ريتشارد قد أبدى إعجابه بالعادل » لما لسه فيه من روح 


الفروسية وبراعة. دبلوماسة » فاقترح على الجانب الاسلامي of‏ يازو ج 
المادل من أخته حوانا ملكة Lis‏ التي ينوي ريتشارد. of‏ خصہا JS‏ 
ما فتحه من مدن الساحل با فا عسقلان » على أن يقم الزوجان في 
بيت القدس التي يحب أن تفتح Lyi yl‏ للسبحين » كا اشترط على 
المسامين إعادة صلب الصلبوت » وإطلاق الأسرى من الجانبين وأن ترد 
إلى الداویة والاسبتارية متلكاتهم 5 فلسطين ٠.‏ ولکن جوانا لم تقبل الزواج 
من مسا » dy‏ هذه الآونة قدم Kana. i‏ صلاح LE gull‏ صاحب 


` صدا al ils,‏ 0 السادق رولا من قبل. کنراد 'صابحب صور uey. s‏ 


على صلاح gull‏ أن يتنازل له عن. صيدا وبروت وتکون الجبليات كلها 
أو تكون القری مناصفة » وشرط.علی.نفسه في مقابل ذلك مجاهرة 
الفرنج بالعداوة و استمداده لقصد Ke‏ ومخاصرتيا واستخلاصها Pod‏ 
وحث صلاح الدين الاقتراحين في مجلس .. عقده: لذلك الغرض > تقرر فيه 
قبول اقتراح ریتشارد. من.حبث. المندأ وذلكلعدم ثقة السامان Pol‏ 


(۱) رنسیان » ج م ص ۱۱۵ ۱ 
(y)‏ ابن alas‏ » النوادر النلطائية e‏ ص ۲۰۲ - ابن واصل » ج ۷ ص ۳۷۲ - رلسپان » 
ج ۳ ص ۱۱۷ | : 


۱ (۳) نفس الصدر » ص ۲۰۳ 


Yr 


او 0011 


t 5 an 1 ۰ “a at 2 ۱‏ 
عبر ان حاشة هفري رسول ریتشارد ساءم ما شهدوه من خروج ارناط 


صاحب صيدا السابق للصيد في صحبة المادل » فتوقفت مفاوضات الصلم 
فترة من الوقت ثم استنفت من جديد » ومضی العادل في ۲۰ مارس 
سنة ۱۱۹۲ الى معسکر رنتشارد. حمل عرضاً faae‏ عقتضتاه bis‏ . 
Li dual‏ سبق أن فتحوه > وأن G4‏ لهم الحج الى بيت القدس 

و اضافة پاروت ctl]‏ بعد أن يقوم السامون بتخردب تحصمناتها » 9 
ریتشارد تتویج Se‏ القدس » ولكن کنراد لم ed cabs‏ أن 
قتل على أيدي الفداوية الاسماعيلية في أبريل سنة ۱۱۹۲ » وأشيراً عقدت 
معاهدة الصلح 3 ۲ سبتمسر ye) ۱۱۹۲ Le‏ شعبان سنة ۵۸۸ (a‏ بين 
اجانب الصليي والجانب الاسلامي على أساس of‏ تکون الدن الساحلمة 
Ge‏ يافا في اطنوب Gumball‏ ». على أن يحتفظ المسامون بصدا وبروت 
ans‏ مع إتاحة حرية اج Cumul)‏ وتدمير عسقلان ۲۲ , 


۲ - تهديم أسوار صيدا في عپد العادل : 

توجه السلطان صلاح الدين بعد عقد الصلح الى القدس » حيث أقام 
عدة منشآت » ثم od des‏ من شوال الى gies‏ مارا بالثغور الإسلامية 
کنابلس وطبرية . وصفد. (Us‏ وقصد بروت » .وأقام بها عدة: ni‏ 
ولشير امۇرخون الى أنه تغهد هذه المدن بعنایته Beles‏ بإحكامها و Nues‏ 
ولد شك أنه مر بصيدا| في طريقه الى بروت » وأن صيدا. كانت من 
بين .ادن الق حظست ESF . Ul‏ صلاح yl‏ في ۲۷ من صفر 
ae Le‏ ( ۸۱۱۹۳ ) » وخلفه aut‏ العزيز.عؤئان gl‏ الفتح على مصر 
والأفضل. ور الدين de de‏ دمشق والساصل وبیت. القدس وبعليك 
وصرخد bibs Gras‏ وهونین ds‏ وجسم الأعمال الى الداروم » 


)١‏ صالح بن ot‏ ۰ ص۲۱ 
کک ج ۳ ص ۰۱۲۴ ۱۲۳ 
TT (+)‏ ص ۸۷ 


Yt 


والظاهر على .حلب وأعمالها ale des (luz‏ مود ن تقى الدين. جمر . 
ob’,‏ المزیز. de‏ قد آسند. ولایة lave‏ وأعاا Ql‏ فارس الدين 
ots‏ الدين سنقر » وزاد‌ها نابلس ویلادها بعد ذلك , ثم ات uy,‏ 
صيدا الى الأفضل ملك دمشتى الذي أقطعبا الى ولده اللك العظم € 
فأنعم بها هذا الأخير بدوره الى آخبه AW‏ الفسث بوسف في سنة ۵٩۲‏ ه 
( ۸۱۱۹۵ ) > وظلت . صدا 3 حوزة dll‏ بوسف Ge‏ وفاته في سنة 
Va ۳۰‏ ( ۱۲۳۲ ۸ )۰ | 


وشغل خلفاء صلاح الدن بنزاعاتهم الصغيرة وخلافامم الداخلية حول 
مناطق النفوذ » Wa Ile,‏ للفرنج الفرصة لكي ينعموا بفترة من 
السلام » ولي يحنوا مكاسب جديدة على حساب المسامين . وكان يتولى 
بيروت: الآمير LU gull je‏ بن منقذ الذي كان برسل الشواني في 
البحر ليقطع الطريق على الافرنج » فاشتكى الفرنج كر سو هيه آل 
كل من doll‏ بدمشى والعزيز ole‏ بالقاهرة © فم uli late‏ عن SU‏ 
البحرية > فاضطروا الى الاستنجاد بلوك Lendl‏ في أوروبا » فوصلتهم 
إمدادات من الغرب معظمپا من الألمان . فاما بلغ العادل ذلك استولى على 
بافا قپراً بالسف ۲۳ . وني نفس الوقت توفي هنري ملك بيت المقدس 
( الكندهري ) وخلفه أماريك الثاني .ملك.قبرص الذي .صم de‏ اسار جاع 
جميع gil SIN‏ كان صلاح الدين قد Lys ail‏ من الصليبيين على JÍ‏ 
انتصاره في de‏ > بقدر اا وة 3 نفاذ أمد المدنة المنعقدة 
مع السامین مبررا لاستئناف LEY)‏ کات لا سما بعد أن وصلت 
حملة هنري الرابع «UY‏ فأصدر آماريك أمره الى الفرنج بالتخمم في 
Ke‏ والزحف Yue‏ حو پاروت“ وعندما عم المادل :هذه التح رکات عزم 
على تخريب المواقع الساحلية الإسلامية التي يخاف ألا OME‏ من إحكام 
)1( ابن واصل » ج م ص ۱۱ - القريزي » الساوك ج ١‏ قسم ۱ ص ۰ ۲۱ 


۱۰ ۰ ۰ ۹٩ ابن شداد » الاعلاق الخطيرة » ص‎ (x) 
۱۲۰ ابن الأثير » ج ۰۱۲ ص‎ )۲( 


۵ 


الدفاع عنها » de‏ ألا يتم تخريبها إلا بعد إجلاء الأهالي عنما الى مناطق 
داخلية مأمونة . فسيّر لهذا الفرض فرقة من عسكره الى بيروت» 
هدموا سور المدينة في ۷ ذي الحجة سنة cay‏ ه ( أكتوبر سنة ۱۱۹۷م)» 
وشرعوا في تخريب دورها وتدمير قلعتها Wal,‏ عندما عارضهم أسامة 
ابن منقذ متولي بیروت » ومنعهم من إنجاز مبمتهم iat‏ قدرته على الدفاع 
عنپا وتعبده يحفظها . ثم رحل الفرنج OU‏ من Ke‏ الى صيدا » في 
نفس الوقت الذي عاد فيه عسكر المسامين من نيروت » فاشتبك OUI‏ 
في نواحي صيدا في ٩‏ ذي الحجة سنة 0٩۳‏ ھ ( yy‏ أكتوير سنة ۱۱۹۷م ) 
ولكن هذه الاشتبا کات لم تسفر عن نتائج حاسمة » وبادر الفرنج بمواصلة 
الزحف نحو بيروت » فاما اقتربوا منها أسرع أسامة وجمبع من معه من 
المسامين بالفرار عنما الى CE Ve‏ منهم بأن الفرنج استولوا على 
بيروت » تار كين هذه المديئة الأخيرة غنيمة باردة للفرنج الذين تمكنوا. 
من دخوها من غير Jus‏ في ۱۰ من دي ixt‏ سنة ۳ ه ( ۱۲۳ کتویر ). ' 
Li‏ أسامة فقد لامه الناس de‏ تفریطه في الدفاع عن ببروت » 
وأصبح تسلم الدن الإسلامية لفرنج منذ ذلك این بدون حرب fu‏ 
EE‏ ابتاك > وقي ذلك يقول uel‏ الشعراء متبكا عندما pole‏ الفرنج 
حصن OU‏ في سنة 56ه ه ( ۱۱۹۸ م ) » موحپاً القول الى صاحب الحصن : 
سلتم الحصن ما عليك ملامة لا يلام الذي يروم السلامة 
فعطاء pad!‏ من غير حرب سنة سنها ELE son‏ 
م معاهدتا gho‏ سنة ۵۵4 ه » وسنة ٠. EAN eo‏ 
وعندما je‏ السلطان الملك العادل بسقوط پیروت في أيدي الفرنج 


(۱) ابن الاثيرء ج ١١‏ ص ۱۲۷ - الأعلاق الخطيرة » قسم ۲ ص ۱۰۰ - الذهي ». 
العبر في خبر من غبر » ج 4 ص ۲۸۱ - ابن خلدرن » ج ه ص ۷۲۰ - صالح بن 
بجی > ص ۲۱ 

۲۲ ص‎ at صالح بن‎ (x) 


۱۳۹ 


ال الى صدا طائفة من عسكره الى صدا لتخريب Lay‏ کان بقي 
منپا » فان صلاح yall‏ كان قد خرب Lat‏ » وتم دك ف 
ذي الححة ۵٩۳ Le‏ ه . وسارت عساکر المسامين الى صور بعد ذلك ©» 
فقطعوا آشحارها وخربوا أبراجها وقراها. ثم ققدم الفرنج الى صدا 
os‏ وشرعوا في حصارها في ینابر سنة 1154م 2 وازداد الضغط على 
الحامية الإسلامية بصيدا الى حد eif.‏ أوشكوا على تسلیمپا للفرنج i‏ 
اقتراب تعزيزات إسلامية dole‏ العزيز oke‏ بنفسه Le FU‏ أرغ 
اللاتتن على رفع الحصار We‏ وعن ous‏ في ۲ فبرابير سنة 94١1م‏ 
oqo)‏ ه) » ثم آحر جاعة من الفرنج الألان الى بلادم بعد أن جامت 
الأنباء بوفاة امبراطورهم . وهكذا كان الجانبان الاسلامي والصلبي متليفين 
على عقد الصلح > فقد كان اللاتين من الضعف » والسامون من الانقسام 
والتفرق eus‏ | يكن من المکن of‏ يراصل أي منها اجرب > 

هذا النحو تم الاتفاق بين الجانبين الإسلامي والصلبي في dol‏ يولبو سنة 
4م ( (a ont olad‏ على أن يسود السلام حت be pus‏ 4١١1م‏ 
إلا إذا قدمت tue de‏ جديدة الى الأراضي المقدسة . وأقر الجانبان 
الأوضاع الراهنة € فظلت Lb‏ التي كان العادل قد هدم أسوارها > تابعة 
لاسمین » وني مقابل ذلك Gil,‏ العادل على أن bite‏ اللاتين. ببيروت 
وجسل » كا وافق على مناصفة صيدا بين الفرنج والسامین "۲ . 


م قد قدم UI‏ عكا في سنة le ) 2۱۲۰۲ ( ao‏ من A‏ 
Ors‏ ی Gu. fal‏ جاعات قليلة من الفرنسيين > تحار آماريك 


بالسير لمقاتلة المسامين > ولکن أماريب él‏ آثر الانتظار بعض. الوقت bo‏ 


تواتيه الفرصة لشن هجوم شامل على السمین . وحدث بعد ذلك اث 


(۱) ابن BY‏ » ج ۱۲ ص ۱۲۷ — الأعلاق: Babb)‏ » قسم ۲ ص ۱۰۰ - السلوك » ج ۱ 
قسم وص ۱۶۰ ~ 294 Deschamps, p. 187 + Stevenson, p.‏ 
(؟) oleis‏ » ج م ص۱۸۰ — 205-206 Stevenson, pp:‏ ` 


۳۷ 


ij 
i 
4 
fi 
{ 


تكن الأسطول الاسلامي من أسر سفينتين de‏ من سفن قبرص 
بالقرب من صدا لبر esl‏ مزا oies Le Gate‏ حفن 
الاستبا کات » Gaby‏ معاهدة ۸ م ۰ ely‏ مار JL‏ من هذا اطادث 
ذريعة لمث الغارا ت SIN de‏ القريبة من ds» Ke‏ أثناء ذلك cele‏ 
الأنناء dl Ab‏ الملة tubal‏ الرابعة عن مقصدهما الى الاستبلاء على 
القسطنطينية في سنة ٠۲١٤ ( at‏ م )»> tests‏ ذلك الى خروج 
کثبر من الفرنج Qi‏ بيرنطة . وکان من الطبيمي of‏ بسمی آماديك الى 
طلب الصلح » وم يكن العادل بأقل منه رغبة في ذلك » الى حد eles‏ 
لى Ja of‏ تنازلات Lad]‏ جديدة لصالح. الصلیسین » إذ كان يخشى 
أن تتعرض مصر pond‏ موجه من القسطنطينية ۲۳۱ , وتم عقد الصلح في 
سنة ۰۱ ه ( سبتمبر ۱۲۰4م ) » وعقتضاه تنازل للصليبيين «عن جمنع 
الناصفات في صيدا والرملة وغبرها > وأعطام Pal ns 3 pot‏ 


وهکذا قضت معاهدة ob ۱۲۰4 Le‏ يتقاسم الصلسون والمسامون 


, peer موارد‎ 


۽ - صيدا في عبد االك الکامل محمد : 


تجدد القتال بان المسامين والصليسين في سنة ۱۱4 ه ( ۶۱۲۱۷ 
سیب وصول إمدادات آوروبية حديدة الى هؤلاء الصلمسسين مثلة في JH‏ 
الصليبية الخامسة € ثم اجتمع الصليبيون في عكا » فبادر الملك العادل 
بالقدوم. من مصر الى الشام » فوصل الى الرملة ومنپا الى لد » وزحف 
الصلسون من Ke‏ موه » ee‏ قوات العادل نحو بيسان € فسار ad}‏ 
الفرنج بقصد مخاربته » ولکن العادل تجنب A‏ لقلة عسکره » والسحب' 


۱۹5۷ راجع التفاصيل في ؛ عمر کال توفيق» تاريخ الامبراطورية النيزنطية» الاسکندریة»‎ G) 
۰ يلمها‎ lay ۱۵۷ ص‎ 
Frederick, p. 93 - Stevenson, p. 207 = vaa ص‎ ¥ g ¢ راسمان‎ (x) 
eee Müller- Wiener, Castles of the Crusaders, New-York, 1966, P 23 
| ۱5 ص‎ ١ (؟) ابن الأثير » ج ۱۲ ص ۱۹۵ - القربزي + السلوك ۽ ج‎ 


TA 


الى مرج الصفر بالقرب من دمشق لحشد مزيد من الند » وانفسح Ji‏ 
بذلك آمام الفرنج للعيث في البلاد » فبثوا السرابا في الاراضي المتدة من 
بيسان الى پانباس » logs‏ القری واطصون » À‏ قصدوا صور » ومنهبا 
زحفوا الى الشقيف » فنپبوا ص دا والشقيف » وعادوا بعد ذلك الى 
EE‏ وأقام الفرنج ge Ku‏ طلبعة سنة ao‏ ( ۱۲۱۸م ) dae‏ 
أعدوا de‏ موجهة الى دمباط بقبادة چان دي بریین » جلتها سفن فريزية 
aly‏ على بر dnt ciati‏ النيل > أمام blas‏ في صفر ie Lu‏ (۲۱ 
yh‏ 1714 م). وسقطت دمباط في أيدي الصليديين في ۲۷ شعبان سنة 


5ه (ه نومير سنة 18194 م )24 وتحرج موقف السلطان الجديد EU‏ 


الكامل مد بن العادل € فعرض على الصليبيين خلال ذلك أن يتخلوا 
عن blas‏ ويرحلوا عن مصر في مقابل تنازله عن بيث القدس وعسقلان 
dub,‏ وصيدا LU, Dey‏ وجميع ما فتحه صلاح الدين من مدن 
الساحل ما عدا الكرك » فرفضوا هذا العرض السخي » وطلبوا BUS‏ 
Lege us if‏ عن تخريب القدس لبعمروه بها » كا طالبوا CON SI)‏ 
فاضطر المسامون الى مواصلة القتال » ول يلبث الوقف أن تحول لصالح 
السامین » وتم الصلح على QU‏ أن يسل الفرنج blas‏ في ۷ رنجب سنة 


۸ (لللام). وعندما بلغت الغرب . السحي أنباء JUH‏ التي 


مني بها الصلیبیون في مصر » صمموا. على إرسال إمدادات جديدة » إلا 
أنه م يصل إلى الأراضي المقدسة أعداد كبيرة من حجاج الفرنج قبل 
سنة avé‏ ( ۸۱۲۲۷ ) » وم الطلائع الأولى الحملة الصليبية السادسة » 
الذین أقاموا في عكا ينتظرون قذوم الامبراطوز فردريك GLA‏ الذي 
تولى قمادة هذه UH‏ وكانت هذه. الطلائم تتليف على القسام بعمل 


(۱) ان الاير » ج ۱۲ ص ۳۷۲ - القريزي ٠‏ الساوك » ج ١‏ قسم ١‏ ص ۱۸۷ - 
الدسن » ج ٩‏ ض ۲۲۱ 


(۲ ؟) ot‏ ج ۰۱۲ ص ۳۲۹ pau AE on‏ — القو بزي »2. 


۲۰۷ ص‎ ١ es yg: © السلوك‎ 
Frederick, p. 94 - Deschamps, p. 225 (+) 


۱۳۹ 


هام يضمن تدعم الدفاع عن الأراضي EUS, iual‏ عن طريق LUI‏ 
تعصینات » وبيئا كانت العناصر TUS‏ منهم تسس قلعة الشقيف كانت 
tele‏ أخرى من OLY‏ الاسبتارية وصلسي La, WAY!‏ والإسبان 
دشمدون حصنا على حزبرة صغيرة تقع عند inue Jitu‏ صدا gl‏ 
استولوا Yale‏ بعد أن كانت مناصفة ۲۱ » وه ذا الحصن هو العروف 
البوم بقلعة البحر » ويتكون من برجين رئيسيين us‏ سور . واعتاد 
اانلون هلا الت .رها Li‏ لشروط افدنة التي تقضي بناصفة 
pe‏ , ویذ کر مورخو الحركة الصليبية بأن البناء استفرق الفترة من يوم 
القديس مارتين Ge‏ منتصف عبد الكاريم ( الصوم الكبير ) > أي من 
۱ نونمبر ۱۲۲۷ الى ۲ مارس ۲۳۸۱۲۲۸ ALL dy.‏ الفرنج .على 
صدا يقول ابن الأثير : «وفي oda‏ السنة (ao)‏ خرج كثير من 
الفرنج من بلادم التي هي في الفرب من صقلية وما وراءها من البلاد 
الى بلادم التي . بالشام Ke:‏ وصور وغيرها من ساحل الشام 6 فکثر جمعهم » 
وكان قد خرج قبل هؤلاء pe‏ آخر Coal‏ إلا أنهم | تمكنهم TAM‏ 
والشروع في ای انیم ال أن ملكيم الذي هو المقدم عليهم هو ملك 
الألمان ولقبه أنبرور قبل معناه ملك الأراء » OF,‏ المعظم كان Le‏ 
ob,‏ شپماً مقداما » فاما Ta dy‏ ذكرناه ay.‏ بعده ابنه » وملك 
دمشق » pab‏ الفرنج » وظپروا من Ke‏ وصور وبيروت الى مدينة صیدا 
وکانت مناصفة Gus ji‏ امن » es‏ خراب » فعمروها و استولوا 
علا » Us‏ تم LA‏ ذلك » سيب تخريب اصون is all‏ منپا : تدنين 
وهونين Tale ney‏ . ويقول المقريزي في السلوك : «( وفي.سنة (anyo‏ 
شرع الفرنج فى عمارة us‏ — وكانت مناصفة بين المسامين والفرنج 
وسورها خراپ — فعمروها وآژالوا من فيها من المسامين » ۲۴۱ , 


(۱) ابن الأثير » ج ۱۲ ص ۰ - القلقشندي » que‏ الأعشى » ج ۶ ص ۱۷۸ 
B09 - Deschamps, p. 225 (x)‏ .م Stevenson,‏ - سعيد عاشور » ج ۲ ص Veet‏ 
)+( ابن الأثير » ج ۱۲ص ۷۷ ۰ ٤۷۸‏ 

(:) أو القداء ج ٩‏ ص ۰ ٩ ge de‏ قسم y‏ ص ۲۲۹ 


۱۳۰ 


م يسم السلطان الملك الکامل عمد بعد أن پلنته هذه الأخبار السيئة 
إلا أن برحل من مصر ويصل إلى ابلس » ويكتب من هناك إلى الملك 
الأشرف موسى وان آخبه poll‏ داود بن المعظم عسی يبدر .لما سبب 
ae‏ بقوله : « إذني ما حجنت إلى هذه البلاد إلا يسيب الفرنج فإنهم م 
يكن في البلاد من عنعهم Le‏ نريدونه وقد عمروا صيدا وبعض قيسارية 
وم منعوا» 407 ثم وصل رجال الامبراطور فريدريك الثاني إلى عكا في 
byl‏ سئة ۱۲۲۳۸ م ( ۲١‏ ه ) في حين GE‏ الإمبراطور في قبرص بعض 
الوقت . ثم قدم إلى Ke‏ في سبتمير سنة ob, “٠۲۳۲۸‏ الكامل مد قد 
صالح أخاه الملك الأشرف » واتحدا امام الخطر المشترك » وترددث الرسل 


Les ,‏ وبين فردريك عدة مرات » واستقر الأمر في ربسع الأول سنة 1۲۹ a‏ 
( ۱۸ فبرار سنة ۶۱۲۲۹ ) على أن تتقرر المدنة بين الفريقين لمدة غشر 


سنوات. » على أن يقوم de‏ بتسلم بات القدس وبيت لحم ee‏ 
وتینان وصدا US‏ إلى الصلسین » واشترط الكامل آن تبقی القدس 
كا هي عليه من الخراب وألا دد الفرنج ds ea pe‏ ذلك الحين 
UT‏ صدا لامرة الثانبة إلى الصليديين . 
(Y)‏ 
الفترة الثانية من الاحتلال الصليي لصيدا 


Ce ۱۲۹۱-۰۱۲۲۸ fa tai rs) 


Reg lal a اسطراب سيدا بین الميطرة‎ a ) 


ce: ue‏ ان خلال (Ball ge‏ کان Kall‏ الصلبي : بر هو 


۸۰ ابن الأثير » ج ۰۲ ص‎ (à) 
ivy se. as + Deschamps, p. 190 - Stevenson, p. 312 - Frederick, p. 95 )۲( 
0 ۱۰۱۱ ج ۲ ص‎ 


AY 


Se] 


ESI‏ مومسم مد 


من 


a ee 


الآخر بظروف مشابية » فقد كان کل من القائدین dle‏ دي cbl‏ صاحب 
بيروت وریتشارد فلانجيري مثل فردريك الثاني ينافس الاخر في الطالبة 
بعرش Ke‏ بيت القدس © وتمكن ریتشاره بعد استيلاء چان دي ابلين 
على قبرص من dail‏ سيروت والاستنلاء عليها »> وزحف الى صيدا وصور 
be,‏ فاحتلها . ثم دخسل old)‏ بن أرناط صاحب صيدا طرفاً في هذا 
النز اع مؤيداً چان دي إبلين الذي قدم من قبرص يحيشه إلى الشام » ونزل 
جنوي طرابلس في اا فبراير le‏ ۱۲۳۱ م واسترجع بيروت وصيدا (V‏ 


أما الصراع بين. السمین فكان ST, Gel‏ خطورة » فقد توفي اللك 
الأشرف هؤمى بن العادل صاحب دمشق ۲۳ في 4 من الحرم ayo‏ 
) ۱۲۳۷ ۶ ) وتولى بعده اللك الصالم اسماعیل أمير بعلبك وبصرى الذي 
م cb‏ أن عزله الکامل مد سلطان مصر واستولی de‏ دمشق في آخر 
جادي الاو ٩۲۵‏ ه ya)‏ دسمبر Le‏ ۱۲۳۸) . ثم توفي السلطان اللك 
الکامل في ۲۲ من رجب ٩ ( ٩۳۵‏ مارس سنة ۱۲۳۸ ) وخلفه oly‏ العادل 
الصغير المعروف بالعادل الثاني على مصر ودمشق > ول تتم تولمته السلطنة € 
برضاء أخيه الملك الصالح نهم oat gall‏ الذي eb d‏ أرن تخلص من 
أخنه » وجعل نفسه de GULL‏ مصر ودمشق . dy‏ هذه الأثناء GRE‏ 
املك الصالح اسماعيل من العودة إلى gino‏ » وأعلن سيادته علييا في 
(pire) ANPA Le‏ ولا أحس بأنه غير قادر با as‏ الكفاية de‏ 
الدفاع عن دمشق ضد الصالح آپرب فقد تحالف مع الصليببين بعد أن 
وعدم في مقابل مساعدتهم له بالتخلي هم عن بعض المواقع المامة التي 
كانت في سلطانه مثل قلعة شقيف os)‏ وقلعة vio‏ ومناصفة صدا 


۱۰۱۹ عاشور » ج ۲ ص‎ us )١( 
_ . راجح البداية‎ ( (givre) كان الأشرف موسى قد استولى على دمشق في سنة ۱۲۰ ه‎ (+) 

والنباية » ج ۱۳ ص :۱۸ ) ۱ 
)+( ابن كثير» البداية والنباية » ج ۱۳ ص هه ۱ 


۱۳۳ 


وطبرية وأعمالها Jo,‏ عاملة وساتر بلاد الساحل(". dy‏ سنة ۱۳۹ ه 
ر ۱۲۵۱ م ) أقر السلطان الصالح التنازلات التي قام بها الصالح اسماعيل 
وعقد مع الفرنج صلحا آقر لحم فيه حقهم في امتلاك بيروت وصیدا 
والشقيف Hit,‏ وطبرية وبيت لحم وناصرة وعسقلان . وقي سنة ۱۲44 
(atr)‏ استعان الصالح جم all‏ بالخوارزمية € فساعدوه وثکن بفضلهم 
من الاستيلاء de‏ بيت القدس » کا ساعدوه على استرجاع نفوذه على 
فلسطين ودمشق بعد أن هزموا الفرنج وقوات الصالح heolel‏ عند غزة 
في سنة Vagy‏ ( اکتوبر سنة ۱۲۵4 ) . وأدى مقوط القدس وهزيمة 
الفرنج إلى توجيه الدعوة إلى إرسال de‏ صليبية جديدة > وهي الملة التي 

استجاپ لما لويس التاسع ملك فرنسا » ووجپپا إلى مصر حبث نزل في 
5ه على بر دمیاط . ۱ 


ويشير ابن شداد في الأعلاق الخطيرة إلى of‏ صيدا كانت في يد الاك 
toill‏ يوسف ٩۳۰ à Ge‏ ه > ويذكر ابن الفرات في تارخه امم أحد 
GUY,‏ هذه الفترة وهو على بن دبيس بن يوسف الميدي ( ت ٩۷٩ھ‏ ) CO‏ 
ثم آلت صدا بعد المفيث إلى الأشرف موم بن العادل » وظلت Lab‏ 
له Ge‏ وفاته » ثم قدمپا الصالح اسماعيل للفرنج فعمروها وحصنوها“'. 
ونستنتج ما ذكره ابن شداد. في الأعلاق الخطيرة أن الاتفاقبة التي bol‏ 
الكامل عمد وفردريك الثاني م تطبق بالنسبة لصيدا » وأن صبدا ظلت 


)4( القربزي » الساوك » ج ۱ قسم y‏ ص۳۰۳ -648 C. Cahen, La Syrie du Nord, p.‏ 
Deschamps, p.17‏ . وذكر ان تغري بردى أن الصالح سل الثقيف لصاحب صيداء الفر نجي 
( النجوم ج ٩‏ ص ۲۳۸ ) وذلك في سنة ۳۸ à‏ 6 ومعنی ذلنك أن صيدا كان يتولاها 
tele‏ پالبان الصيداوي » ويتعارض ذلك مع ما ذكرناه في GU‏ 

(؟) ابن كثير » ج ۱۳ ص ١54‏ رما Wee‏ 

۱۹۶۲ ان الفرات » تاريخ ابن الفرات » تحقيق الدكتور قسطنطين زريق » جلد ۷ بيروت‎ (e) 
٠ ۱۰۷ ص‎ 


(:) الأعلاق الخطيرة + ص ۱۰۰ 


` ۳ 


» هو بالبان بن أرناط‎ gio ce Be لاسمین في الوقت الذي كان‎ dob 
» ثم أصبحت بقتضى اتفاقية الصالح اسماعيل مناصفة بين الصليديين والمسامين‎ 
par وبذلك نكون قد وفقنا بين النصوص العربية التضاربة فما مختص‎ 
. LE صدا في تلك الفترة‎ 


ثم انتزع المسامون صسدا من الفرنج 3 سلة ٩٩۷‏ ه ) ۰ م) » 
gy al‏ پذکر أن أهل دمشق عندما بلغهم نبأ استيلاء لويس التاسم 
على دمياط » استولوا على صيدا من الفرنج بعد حصار وقتال » وتم ذلك 
في ۲۵ ربيع SV‏ سنة ٠٠٠١ ( arty‏ م ) 6 وتولاها من قبل AW‏ 
الناصر صلاح الدين صاحب حلب ودمشق سعد الدين à‏ نزار الذي مجح في 
LI‏ على شقيف تيرون عنوة من الفرنج UV‏ ولکن سيطرة المسامين 
على lue‏ م تلبث أن تفککت » فان ابن شداد Sb‏ في موضم آخر أن 
الناصر صلاح Cole gull‏ حلب أخذها من الصلمديين عنوة في Le‏ 1۵۱ ه 
( ۱۲۵۳ ) ثم mile‏ على أن تکون مناصفة ۱۳ . والحقيقة أرن هذه 
الفترة تعتبر من ATT‏ فترات تاريخ صدا LLY!‏ اضطراباً > ويبدو أنه 
تعاقب على حم صيدا حكام مسامون وصليبيون » لسهولة الاستبلاء عليها 
بسبب pag‏ آسوارها » ول يتم استقرارها في أيدي الصليبيين إلا بعد أن 
أسس لويس التاسع قلعة البر والأسوار de‏ النحو الذي نشير إليه فبا يلي . 


de 245!‏ لويس el‏ على blue‏ بالفشل » ووقع الملك الفرنسي 
أسيرا » ولا افتدی نفسه رحل إلى عکا 3 ۷ À pls‏ ۱۲۵۰ ( صفر 
۸ ) » وقضی في سواحل الشام الجنوبية ما يقرب من آربم سنوات » 
ینتظر وصول الامدادات » by‏ فترة الانتظار قام بتحصین KE‏ وصدا 
وقيسارية US, Lily‏ ففي sig‏ سنة ۱۲۵۳ كان يتولى صبدا وقتئذ 
oy sll )۱(‏ السلوك > ج ۱ قسم Y‏ ص ۳۳۷ 

Stevenson, p. 328 — 104 الأعلاق الخطيرة » قسم + ص‎ (x) 
۱۰۰ نفس الصدر » ص‎ (+) 


۱۳۹ 


0 nae 


جولیان الصيداوي بن باليان € فعهد لويس التاسع إلى سيمون دي in‏ 
ببناء القلعة البرية وسور المدينة وإنهاض صيدا من رابا » وم يكد 

one‏ يبدأ في أعمال البناء Ge‏ تعرضت صيدا لحجوم لحاطف شنه 
السانون € ففر سيمون دي مونلسيلمار وجماعة AU‏ من النصارى إلى قلمة 
البحر وتحصنوا فيها » ولکنها كانت من الصفر jus‏ تستطم أن تضم 
جيم سكا المدينة » ولذلكِ سقط قاقد LU‏ الصليبية yhy‏ ألفين هنهم 
صرعى. Dye‏ السلمین » وحمل السلون Wile ALE‏ وعادوا پا إلى 
دس 4 ملسمل الواقعة. حسما رواه حواتفيل أنه هندما cde‏ جمرع 
المسامس المرابطة أهام CU ob Ke‏ الموجود في UL‏ ویسل على تحصين 
احد. آرپاضپا هدف أيضا إلى ouad‏ مدینة صيدا حيث توجد Fgh‏ 
عسكرية ضعيفة » ساروا للصدها — أي لقصد صيدا س pet LA‏ لورف 
سيمون دي مونتسلیار رئيس رماة الملك و AS‏ رجاله في صندا ذلك ٤‏ ارئد 


إلى قلمة صيدا الشديدة المناعة » WI,‏ بالبحر . من جميع gel‏ 


TETT pe thyme من‎ BAA Rat ارتداده هذا من وحي.‎ ob, 
LU من مقاومة. اسان .الغراة » وصحك معه..داخل‎ aK لدپه‎ Lit” 
مستطاع من الناس € رلکنیم كانواء قلة .نظرا: لصفر مساهة‎ sac. أ كبر‎ 
مقاومة لأنها لم‎ gi ايلوا‎ of الحصن € ثم وهام المنامون الدينة دون‎ 
من ألف رجل من جماعتنا»‎ AST تکن مسورة من جميع نواحيها » وقتلوا‎ 
» والطلقوا با غنموه إلى دمشتى »فلا سم اللك هذه الأنباء اشتد غضبه‎ 


0 لأن المسامين خربوا كل ما آقامه في lie‏ ولکن هل يحدي غضبه في 


of غضب الملك لصالحهم © إذ‎ Js ما جری ؟ . استفل بارونات‎ tel 
مزمه من قبل :على الذهاب لتحصين رابية واقمة على الطریق‎ ph قد‎ 
وبيت المقدس » نصث كان يقوم على هذه الرابية حصن‎ UL الواصل بين‎ 


Deichamps; p.105, 260- Lammens,t. I,p.2:30- Grousset, & IIL, p. 505-507 (1) 
الشرق. العربي‎ ٠ ج د ص )۷۷ - حسن بشي‎ tll = Wolfgan Müller, p. 26 
i ۱۲۸ ص‎ ۱۹۱٩ ۰ بين شفي الرسي : القاهرة‎ 


AYO 


des‏ أيام المكابيين ٠‏ ۸ يكن من Gh‏ بارونات البلاد إعادة sly‏ هذه 
القلعة. لأنها كانت على مسافة خس فراسخ من البحر € وهذا هو السبب 
الذي من أله | يكن في الاستطاعة إرسال الذخائر إليها محر دوس 
les,‏ في أيدي السلیل الذين LE‏ أقوى منا. Ub‏ جاءت الأنباء إلى 
المسكر بتشخريب شاحية صدا تحدث ارونات هذه البلاد إلى الملك 
مبینیل له أن إعادة تحصين صيدا التي ضرا المسفون أجدى وأعظم Li‏ 
من بناله قلعة جديدة . فوافقهم الملك على رأيم Ve‏ . ويضيف جواتفيل 
SU‏ : «عندما عدن إلى صبدا من QU‏ » وجدة الملك ١‏ الذي کات 
موجوداً في صيدا ) قد آبر ob‏ تدفن في ete JUH‏ النصارى الذين 
قتلهم السلون » E‏ اشترك هو بنفسه في حمل الجثث العفنة دون أن يسد 
منخاريه كا يفعل الآحرون . كذلك أمر مجلب العمال من جميع النواحي » 
def,‏ بنفسه بتقوية المدينة بالأسوار العالية > والأبراج الضخمة ge‏ إذا 
Kall Lib‏ وجدناه. قد gle‏ بنفسه الأماكن التي نمسكر فيبا» ‏ . 
وهككذا أتم الملك due‏ مدينة صيدا من. کل نواحيها LB‏ في سنة 
م > وحصنها بالأسوار والأبراج وأقام Ud‏ الخنادق المئيعة من الداخل 
والخارج ۳ » واستفرقت هذه الأعبال الانشائية في صبدا لحو LE‏ شهور 
خن هیام ۹ وقبل الانتپاء متها 25 لويس التاسم العودة إلى 
EU‏ . 


(ب) الغارة الفولیة الدمرة على صيدا ( ۵۱۵۸ - t م135٠ J AYON‏ 
أسباها ls‏ ’ 


يعتبر جوليان الصيداري آخر بارونات صيدا GUN,‏ من سلالة 


(۱) جوانفيل » القديس لويس à‏ حباته وحملاته على مصر والشام » ترجمة الدكتور حسن حبشي» 
AU‏ 5 م554١‏ ص ۷۲۷۲ ۰ ۲۳ 

(؟) ناس المصدر » ص Vet‏ 

)+( الصدر نفسه » ص TAY‏ 

Stevenson, .م‎ 331 (¢) 


۱۳۹ 


ارستاش جارنیه الذي كان قد أقطعه بلدون الأول ملك بيت المقدس 
tue‏ في سنة 11٠١‏ م4 فأبره هو جيل (ت ۱۲٤۷‏ م) ان باليان الأول 
(ت ۱۲۳۹ ) وجده أرناط الصيداوي المشبور . وكان چوليان هذا 
صپر) هیثرم الأول ملك أرميليا إذ تزوج في سنة ۸۱۲0۲ (ator)‏ 
من الأميرة ابوفيمي بنت ملك ات تزوج بوهمند السادس ele‏ 
أنطاكية ( ۱۲۷۵-۱۲۵۱ ) Gu‏ لانبة لهذا الملك''؟. ومن Syal‏ 
أنه ظبر على سرج الأسداث في هذه الفارة قوة جديدة شطيرة تحالفت 
مع قوى الصلسن ضد المسامين » هي قوة المفول الذين أدت انتصاراتهم 
LA 4)‏ تحت il‏ هولا کو ضه المسفين و نقد هم السريم في قلب المال 
الإسلامي إلى قيام حبهة صليبية مغولية متحدة تضم القول والأرمن والفرلج 
تستپدف غاية مشقركة هي سحت القوى الاسلامية في مصر والشام , 


غير أن بارونات ععکا لم تكن هم نفس آراء بوهند السادس الذي 
ارقبط هم صبره ارتباط) Lil, Gs,‏ وراءه في DH‏ المغولية بقيادة 
هولاكر خان ثم UES‏ الذي تسم القيادة المنولية في الشام مد قفول 
هولا كو إلى إبران » فقد OF‏ پارونات الخلرب متردمين بين Jill Ue‏ 
أو التزام موقف حيادي f‏ و الازام الجانب الاسلامي » وفضل چرلبات 
سبد صيدا والثقيف Ley‏ دي ايبلين أمير بيروت بالإضافة إلى أمير 
he‏ وفرسان الداوية وسكان عكا في LS a‏ حالف السلین ۳ . 
وبر جع السب الرئسي BAG‏ إلى حاتت الملين إلى حادث كان له 
ایند الأثر في تغبير نظرتهم نحو yall‏ واعتمارحم برابرة بالقياس إلى 
aul‏ المتنحضرن T‏ وتفصل ذلك أن OL ye‏ الضيداوي الذي اتضف 
سوء الخلق وسرعة الغضب والتبور الشديد » استغل فرصه IEN‏ الدائر 


Grousset, ¢. I, .م‎ 595 )١( 

(؟) چون لامرنت » اطووب المابية رالجباد ٠‏ مقال في « درابات en SEA‏ 
آفیس فريحه رآخرين » بيروت ۱۹۹۰ ص ۱۳۹ 

۳۱( فرام عبد الممطي الصیاد ٠‏ القول في التاريخ ۰ ۱ van iain mt‏ 


۱۳۷ 


بين المغول والمسلمين لکسب élu‏ عن طريق الاغارة من الشقيف على 
أراضي البقاع الشهورة Mes‏ ويذكر المؤرخون أنه عبر الليطاني 
مع فرقة من عسکره وأغار على الأراضي الخصبة في نواحي مرج Cope‏ 
وكانت تفم قرى إسلامية خاضعة للمغول » فغدر الفرئج Gal‏ هذه 
القری » وكان من الطبيمي CO‏ يثور LS‏ لهذا الاعتداء de‏ أراض 
Lub‏ له أو تخضم لنفوذه » dy‏ ینفر Old gd‏ تعديه عليه » فارسل fue‏ 
y‏ عسکره پقيادة gl‏ اشته of‏ المتدین وانزال الاب Ye og‏ 
بقدموا مرة Lub‏ على الإغاره على تلك المنطقة + seul,‏ د .] لا تسوه 
ade Irae E SRO a‏ تایه مت 
الفرنج 6 واستطاع أن برقم القائد Goal!‏ في مين pty‏ عليه ۲ . و آثار 
هذا العدوان الاجرايي من حائب الفرنج الذن كن كيلغا Ge pre‏ 


_ هذه اللحظة حلفاء للمفول ثاثرة کنتبنا وقواته ٠‏ ونسي الفول في عضبهم 


التحالف القائم بينهم وبين الفرنج » quels‏ لا هم لکیتیغا سوی الانتقام 
من صاحب صيدا » ودفمته شهوة الانتقام إلى izle‏ هذه الدينة مر كز 
المدوان 6 فحشد قوة کببرة من خبالة الفول وسار de‏ مقدمتپا faoli‏ 
صيدا ثم Gal‏ ححافله » ودافع جولیان عن باب صبدا الرئسي « باب 
عكا » Gell‏ لقلمة البر » ge‏ يتح الأهالي الفرصة للتحصن پداغلپا !۳" . 
واضطر dol ye,‏ النهاية .إلى التحصن بدوره بداخل القلمة المذ كورة بعد 
ol‏ قتل من حته. فرسان » als‏ في هذه الاونة ul‏ وصلت إلى a‏ 
صدا سفیلتان چبویتان قدمتا ص صور يقودهما فرسشیو حريالدي 
فأسهمت في نقل,فريق س الأهالي من لم تنسم القلعة. البرية لإيواهم إلى 
قلمة البحر .التي ۸ يكن في استطاعة خمالة LES‏ الوصول إلا » و اقتحم 
الفول أسوار المدينة » وتدفقوا عليها » ودمروا الأسوار وسووها بالأرض » 


(۱) رنسيان + ع ص SL .- ۲٩‏ المريي » المقول © بیرزت ۰ ۱۹۷ص ۲۵۰ 
E Deschamps, p 194 - Frederick, p. #7 (¥)‏ الباز العريفي ؛ الرجع السابق + ص۲۵۰ 
a. Deschamps, p. 114, 226 (+)‏ و به 


۱۳۸ 


€ خربوا oe‏ الدينة ». ودرا کل من وجدوه آمامم » ثم oth‏ نیوا 
الدينة وم ينسحموا منپا الا بعد of‏ آضرموا d dal‏ مساکنپا ودمروا 
نوارك رسو یه اسان کوب aE‏ ولا تقاض ۱۱ 

و مرت الموحة AS gall‏ المدمرة وخلفت وراءها مدينة صدا ang‏ 
jme,‏ جولبان عن تعمير ما تخرب منپا لقلة أمواله » فاضطر إلى بیع 
a,‏ لفرسان الداوية في Le‏ ١۳۹٠ء‏ . وکان من GIS‏ وقمة 
الغول في صيدا Laf‏ أن بارونات الفرنج الحانقين على كيتبغا م بستطیعوا 


آن فوا عداء م و كراهيتهم للمغول © ووقفوا الق عطي عونق 


ds » خوض المعركة الفاصلة ضد المغول‎ de عندما عزم هؤلاء‎ fau fe 
الساعدة والعون فم € وإمداد‎ Jid بترددوا في الإفصاح عن استعدادهم‎ 
3 الظفر قطز سلطان مصر بالاحناه » ويذكر مورخو العرب أن‎ 
ولکن قطز آنف‎ sud سيروا معه‎ OF وأرادوا‎ e بتقادم‎ ad] ويد‎ 
Sane لس ل لو‎ du 
منهم وحربرها من سین » دم نسعه إلا‎ La. الأراضي الا‎ Abi في‎ 
امس .أن‎ rés أن يشكرم على عرضهم له وأخلع على‎ 
العبادي أن‎ Je يكونوا لا له ولا علبه ۳۱ . ويعتقد الأننتاذ الدكتور‎ 
أحوال الصلسین في الشام ۸ تكن تسمح لهم بتقديم أي عون سواء‎ 
أحوال مسبحي الشام جميعا لا سما في عکا‎ ae الماليك أم للمغول > إذ‎ 
قام النذاع بين الجنوية‎ of قد بلغت وقتئذ أقصى درجات السوء مند‎ 
حدمت لپا‎ Wal وتظور بعد ذلك إل حرپ‎ »۱۲۵4 à والنادقة في‎ 
السازنة وفیلیب دي مونتفورت . آم ار‎ eal > جم العناصر المسحية‎ 
السادس أمسير أنطاكية. إلى‎ aan pail صور إلى الچنوية » في حين‎ 


Frederick, p. 97 ~ ۵۳۰ چ ۲ ص‎ » ùli) — Grousset, t. III, p; 596 (\) 

۱ Grousset, t. II, .م‎ 639, 645 (+) 

~ ۲ الباز العريني » الفول » ص 5ه‎ tee ج ۱ قسم ۲ ص‎ ٠ السلوك‎ » ogy yall (e) 
VAY ص‎ ۰ ١955 ۰ مصر والشام 6 بررت‎ 3 Jo دولة المماليك‎ cls ‘ السادي‎ js 


۱۳۹ 


البنادقة . کذلك pail‏ جاعات الفرسان الاسبتارية إلى الچنوية بيا pail‏ 
الداوية والشوتون ومنظمة القدس توماس أكون ولازارس إلى المنادقة . 
des‏ الرغم من التوصل في ٩‏ أكتوبر سنة ۱۲۵۸ إلى وضم حد فا 
الصراع بمعاهدة آبرمت بين الطرفین إلا of‏ هذه اطرب ترکت Leh‏ 
الداخلية للصليبيين في غاية الإعماء والتمرق ‏ . 


ومع ذلك فان موقف بارونات Ke‏ المؤيد للماليك كان من الغوامل 
الرئيسية في تصديع المحلف المغولي الصلبي وانساره » کا كان له أعظم 
av‏ في انتصار القوى الإسلامية في Ho‏ جالوت . ويتهم جروسه 
بارونات Ke‏ وصيدا بالغناء » de Glad‏ تأييدهم للمالىك بقوله : « كانت 
مصلحة المسيحية ترتكز على تضامن قوى الصلببيين ومغول إبران » وقد 
أدرك الماليك هذه الحقيقة » ولکن بارونية عكا لم تفهمها » إذ كان المغول 
في اعتبارهم هم العدو الأول هم ia‏ أن Cie hy‏ درق رای 
آخر يقول : « اشترك هيثوم ملك | Liu‏ وصيره AL y‏ السادس jai‏ 
أنطاكية مع جيش هولاكو في غزو بلاد سورية الإسلامية »> ولو أن 
بارونات ,صيدا bey‏ الأغبياء les‏ في ذلك بدلا من prot‏ للماليك 
وانحبازم لهم ضد المفول لكانت قوى المغول Ga‏ قد اکتسحت Lu‏ 
النفوذ الإسلامي وأزالته من سواحل الشام »۲۳ . وينعت plus‏ تصرف 
جوليان بالجنون ويرمي الفرنج في Que‏ الشام بعدم الفهم فیقول : 
« وهكذا كانت القطيعة بين UAS‏ والفرنج في بلاد الشام الجنوبية الذين 
م يدر كوا الدع PUI‏ الذي يمكن أن يترتب على التحالف الفولي الصليي 
ضد القوى الإسلامبة في Ge‏ أدركه صاحب أنطاكية وملك plist‏ 
وتسبب هذا الجنون من GE‏ جوليان في |حداث نتائج خطيرة » فان 


۱۰۲ ص‎ s العبادي 0 امرجم السابق‎ jie (a) 


Grousset, t. III, p. 601 (¥) 


ibid. p. 631 (+) 


بارونات الفرنج الساخطین على LES‏ حققوا JUT‏ الماليك في القضاء de‏ 


الاحتلال المغولي We‏ 5 


(ج) آثار الصليبيين في صيدا 

تعرضت صدا في العصرين a‏ ثم الصلبي الثاني. لاضطرابات وهزات 
lice‏ مصدرها كثرة ما أصيب به عرابها من تخريب وتدمير بسبب 
الغارات التي كان Lits‏ الصليببون عليها في العصر gol‏ أو المسلمون في 
عبدها الصلبي الثاني أو المغول في الفترة الأخيرة من هذا العبد . صحيح 
أن مدينة صدا كانت قاعدة محرية La‏ عکن الإفادة منپا في تصريف 
منتجات البلاد في VAN‏ ولكن حالة الاضطراب الساسي » الناتج 


من تناوب الحم الاسلامي. والصلبي فپا » بالاضافة إلى تدمير نواحيها . 


المديئة العريقة Gol E‏ إلى تقلص عرانها وانکاش رقعتها » الأمر الذي 
wel‏ إلى نزولما من عداد المدن الكبرى إلى Glas‏ المدن الساحلية الصغرى . 
des‏ الرغم من اضطراب الأحوال السياسية وما ترتب على ذلك من اضبحلال 
المدينة اقتصادیا وعمرانا » فان صدا Clb‏ تحتفظ. في هذا all‏ الصلبي 
bp yt‏ زراعة قصب الستکر» وکانت LUD‏ بطبيعة TM,‏ ن de‏ 
المدن الرئيسة في إنتاج E e O KA‏ احتفظت بقسط من شهرتبها القدية 
في صناعة الزجاج Po,‏ 


)\( 195 .م Deschamps,‏ 
(؟) كانت صيدا مرسی هاما في عبد تبعيتها لاصلببیین » ففي منتصف يوليو سنة ۱۱۷۱ م ازل 
الاك أمازيك في ia‏ بعد .اتفاقه مع البيزنطيين في عبد الامبراطرر منانويل ess‏ 
Grousset, t. II, p. 579 )‏ ( وق أول أكتوبر à‏ ۱۱۷ نزل بيبا SAM‏ ولم 
دي منتفرات ذو السيف الطویل الذي تزوج سيبلا أخت بلدوين الرابم ( 634 .م (ibid.‏ 
(۳) نقولا زياذه » مدن غربعة » بيروت ۲۹۰۵ ص ١75‏ - رواد آشرق روم القرون 

الوسطی ٠‏ القاهرة ۷ ۰۱۹ ص و١١‏ 
)4( قيليب حي » لبنان في التاريخ » ص EVO ۰ EVE‏ 


yti 


وکانت صيدا في هذا العصر تحف Mes‏ الروج التي تکسوها الأزهار 
والنرجس » وقد وصف ابن الساعاتي الشاعر هذه المروج في وقت فر فيه 
sel‏ أسرى الصلسين من صيدا » فلحقته خيل الوالي gel!‏ وأدر كته » 
ds‏ أبن الساعاق : 


Udo La صداء من يلاد تبق عندي‎ à 
bla bis dla) نرجسپا حلية‎ 
pal ينجو بها هزم وأرضها تنبت‎ GSS 
ومن حيث البناء تلاحظ أن اضطراب الاحوال السناسة. وتناوپ‎ 
كانت من العوامل الى دعت الى‎ OL ple السنطرة الاسلامتة  والصلنبية‎ 
توجبه الزید من الاهقام بالمنشآت الحربية » ولکن معظم المنشآت الأيزبية‎ 
دمرت بنيارف‎ gil والصليبية اندثرت وتظربت إما بفعل الزلازل العنيفة‎ 
60 ees Ce Wey ۵ في‎ dele المدن الساحلية‎ 
أعمال‎ La val » علا‎ AYI عرقلة الصلیسین تین من‎ Guy, أو‎ 
هذا » ومعظمه من‎ Les d من هذه المنشآت ت‎ LAS ” أن ما‎ de.. انتقاسة‎ 
العائر. الجربية — يشير 0 طبيعة الصراع العنيف الذي احتدمت ناره منذ‎ 
Lui من الصواب‎ ils . lo آراضي‎ d وطئت أقدام الان‎ ol 
هو سائد في الوقت‎ E » في صيدا إلى الصليديين‎ Lu, الله‎ EI ota کل‎ 
مرات‎ bus بناژها‎ wel دمرت ثم‎ Lui, الحاضر » فان آسوار الدينة‎ 
عبر التاریخ الوسيط » لاسما ما یتعلی بالأسواز وببعض أجزاء من قلعة‎ 
قلعة البر فيي بناء صليي واضح العام » لاسپا البرج الضخم‎ Lal 6 الیحر‎ 
. الذي يتوج التل » وینست مله السوران الرئبسیان الودیان إلى البحر‎ 
دي لا نوي أن السور الذي كان بحسي صبدا من الشرق‎ ae ودشير‎ 


» المقدسي‎ as تحقيق‎ ‘ ) gui jh de راش‎ se ( etal e \) 
پبروت ۰ ۱۹۳۸ الجزء الأول‎ 
VEY ج ۱ ص‎ » ap » وسف‎ (Y) 


Yt 


كان يتقدمه سور أمامي وخندق يتجه شرقاً » وينتبي السور ببرج ضخم 
مستدير يقع على ساحل البحر Gé‏ اسر الذي بربط قلعة البحر NL‏ 


ls‏ يلي دراسة موجزة لأثرين رئيسبين من العبد الصلبي ها قلمتا 
البر والیحر بالاضافة إلى تعریف بالكنيسة الصليبية التي يشغليبا البوم 
جامم صدا الكبير . أما فا ختص بالقلعتين » فمن المعروف أن الصلیبسین 
اهتموا Lika!‏ خاصا بالتحصينات الساحلية لتأمين العمليات البحرية » وأنهم 
استخدموا Li‏ نخلفات الأسوار والقلاع Ladal‏ والرومانية والإسلامية » 
بل إن بعض التحصينات الق LWT‏ الصلنسون في صدا كانت ترمسماً 
للقلاع والحصون القديمة التي كانت تتميز بمواقعبا الإستراتيجية المامة ٤‏ وهو 
أمر Gu‏ ان أشرنا Ul‏ من قبل Late‏ تعرضنا لوصف اصرخسرو لقلعة 
hie‏ في العصر الفاطمي . ونلاحظ of‏ الصليبيين تأثروا في بنائهم Gad‏ 
صيدا ‘ لاسما i als‏ البحر > y galls‏ 8 المتأصلة للعمارة الشرقبة النيزنطية 
والاسلامبة ۲۳ » فاستخدموا أبدان أعمدة قدية من المعتقد أنها استحضرت 
من معد فىلىقي ens‏ كان laaz‏ للقارت O‏ شم غرسوها في عرض بناء 
الحدران و آدجوها دين صفوف النناء dus‏ لا يظبر من الخارج سوی رژوسپا » 
دف اتخأذها مساند لدعم فده اطدران وهي فكرة معمارية كانت 
WL‏ في all‏ الاسلامية ©! » La,‏ أمثلة WL‏ في بواباث القاهرة من 
العصر الفاطمي € dy‏ قلعة قايتباي بالاسكندرية من العصر الملوي الثاني 
وفي قلاع الماليك بطرابلس الشام”*' » کا اتخذوا نظام الشرفات الحجرية 
البارزة على واجبات القلاع والبوابات GR‏ للدفاع عن المداخل والبوابات 
وهي ST‏ أجزاء القلاع تعرضاً à et‏ توف Lol bial‏ الق فا 


Rey, Les colonies franques de Syrie aux XII" et XHI siècles, Paris,1883, p. 520 )۱( 
e+ عبد الرحمن زي ‘ القلاع في الحروب الصلبدية + ص‎ (x) 

Bruce Condé, See Lebanon, Beirut, 1960, p. 237 (+) 

Robin Fedden, & John Thomson, Crusader Castles, London, 1957, p. 50 (¢) 
٤٤۵١ ء طر ابلس الشام » ص‎ dle السند عبد العزیز‎ (0) 


ver 


البارزة كانت من الوضوعات الشائعة في العيارة البيزنطية » واقتسپا العرب 
في تحصيناتهم deb,‏ بوابات Bols‏ » فظپرت في ably‏ القاهرة من العصر 
الفاطمي » كا ظبرت في قلمة الجبل التي أسسها صلاح الدين بن أيوب في 
القاهرة » وني قلعة قايتباي بالاسكندرية . ويشير جوانفيل إلى أن مبندس 
gus‏ التاسع آقام آمام الاسوار الزئسية لصیدا آسوار) أماصة » وهو 
نظام كان WE‏ أيضا في العارة الحربية عند البیزنطبین » ثم طبقه العرب 


| في تحصيناتهم وساد استخدام الأسوار الأمامية في أسوار المرب والأندلس 


بوجه خاص “١‏ > وعرفت هذه الأسوار الأمامية في الأندلس بالحزام البراني 
GLH‏ وبالبريخانة أحيانا أخرى . وکان يفصل الأسوار الرئيسة عن 
الأمامية دروب أو فصلان ستخدمها المدافمون كخط دفاعي أمامي » کا 
كان يتقدم الأسوار الأمامية خندق يدور بها ويساعد على عرقلة تقدم 
العدو نحو سور المدينة الرئسي . 


قلعة . البحر : 

أسسها جماعة من الصليبيين WAY, Lai‏ والإسبان » على صخرة 
ناتئة كميرة منعزلة في البحر أشبه syt‏ صغيرة » تيعد عن الساحل 
بنحو انين متراً » وقد استغرق بناؤها ما بقرب من أربعة ot‏ أي في 
الفترة ما بين es ١١‏ سنة ۶۱۲۲۷ و ۲ مارس سنة ۱۲۲۸ . وأول 
من قام. بدراسة هذه القلمة الصليبية الورخ والعام الأثري ري Rey‏ اذ 
وضع لها تخطبطا هاما في سنة ۱ م > ثم تبعه. في هذا العمل AS‏ 
الاستاذ پار کوبل » fet,‏ قام stay‏ ديشام Deschamps‏ بدراستپا 
دراسة Le‏ منظمة معتمداً على البحثا الذي قدمه ري اعقاداً كليا . 
وتتکون قلعة البحر ساسا من برجين : الأول برج ضخم (Í)‏ يقم في 
td‏ الغرببة أو الركن الغربي من القلعة > وهو برج إسلامي واضح المعالم 


)5( السيد عبد العزيز سام » المساجد والقصور في الاندلس ء القاهرة ۱4۹۰۸ ص ۱۳4 
Deschamps, p. 17 (+)‏ 
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أعتقد أنه من العصر jun SA‏ بان واجپته الجنوبية المطلة .على مدينة 
صيدا مدورة » ويتصل به من الجبة الشمالية برج ET‏ مربع الشکل (ج) 
فتحت في جداره الشمالي المطل على البحر منافذ للسهام مخروطية الشكل , 
والثاني برج متوسط الحجم (ب) كان يصل بينه وبين gull‏ الرئيسي Í)‏ 
سور لم يتوصل ري إلى المثور على آثاره . 


ob‏ يصل بين القلعة والشاحل جسر قائم على ركائز ضخمة يبدأ من 
مدخل القلعة وينتهي على مسافة قدرها نحو ۳۵ متراً عند ag Ji‏ 
(د) لم GL‏ من ركائزه. الاصلسة سوى الركيزة الأولى (a)‏ التي ينتهي 
عندها الجسر . ونستنتج من ذلك أن الفرنج لم يمدوا جسرم ge‏ البر 
ولا مدوه Ge‏ الركيزة (د) > وكانت الركائز الأصلبة E‏ تبدو مثلة في 
الركيزة الباقية من العصر الصلبي (a)‏ مزودة" برژوس بارزة مدببة من 
ALI‏ لشرقية © dus‏ ري of‏ القسم المتد من الر BAS‏ (د) ge‏ البر 
ویبلغ طوله fu ty‏ تقریباً حدیث Al‏ وا کان في ى الأ جرد 
قنطرة من الخشب من السهل على حامية القلعة تدميرها في أوقات الخطر » 
ge‏ لا يتمكن الهاجمون من الوصول إلى أسوار القلعة , ومن المعروف 
أن الأمير yall de‏ سنجر الشجاعي عندما أراد الاستبلاء على القلعة في 
سنة +9 ه » أقام جسراً من Al‏ يصل بين الساحل ومدخل القلعة التي 
كانت منعزلة وقتئذ عن الساحل . 

ويعتقد الأستاذ ديشام أن القسم الأدنى من (Í) vt) ex‏ صلبي ` 
الانشاء » of,‏ القسم ال منه إسلامي ۱۱ . وأعتقد شخصياً أن هذا 
البرج إسلامي البناء كله » وأنه أقم في العصر Sal‏ الأول ا pias‏ 
دولة المالنك البحرية » وأن بنامه أضيف.. إلى القلعة بدلیل أن الجدار 
الشمالي لهذا البرج يتعامد ویقطم بائكة قدية ویبتر عقدما الجنوبي بترا 
تام ما بدل على أنه مستحدث € وسنعود إلى دراسته عندما نتعرض لدراسة 


Deschamps, pp. 229- 231 (5) 


۱4 


SEANSTA ai ASE aaa 


الا ثار الباقية من العصر الملوي . أما Jou gl A‏ الحجم (ب) فصلبي 
cries‏ وهو برج مستطیل الشکل طوله ۲۱ Tye‏ وعرضه ۷ cf‏ 
ciio‏ على واحبثه Last!‏ أربعة صفوف من أبدان أعحمدة > ULSI‏ 
أديجت في de‏ البناء ٤‏ وقد أشرنا من قبل إلى هذه الظاهرة وذكرنا 
Li‏ من الخصائص البارزة في العارة الحربية الإسلامية وشاعت في المنشآت 
الحربية التي أقامها بناة مسامون في pat‏ الحروب الصليبية > واقتبسها 
الصلنسون في کثبر من rt‏ الحربسة في عسقلان وقيسارية وصور 
وجملة Les‏ واللادقية . ويتقدم الدج (ب) thoy We‏ (ز) يمكن 
الدخول ad)‏ عن طريق خوخة ها مر مزود بمشط . ويتقدم البناء (ز) 
بناء آخر (ح) » وقد عثر الأستاذ کوبل حذاء الواجبة Wht‏ كلها 
الجزبرة ما بين البرج (ج) والبناء (ح) على آثار قاعة (b)‏ يبلغ طوها 
نحو سین مترا » وكانت تنقسم فيا يظبر إلى ست أساطين » وكان يدم 
جدارها الذي Gly‏ الجانب الجنوبي GUST o Lu‏ أو دعام قائمة على 
قاعدة ارتفاعپا ١٣و٠‏ متراً , وعثر في هذا المكان على مسند (dah)‏ 
oly‏ بصورة نصفة لشخص . كذلك نشر الأستاذ كيل انلار E‏ سنة 
۷۹ صوراً منقولة لسند oles,‏ أعمدة تزدان بتوریقات We Ae‏ في 
خرائب قلعة البحر » والمسند A‏ كور محفوظ البوم بمنحف بيروت > وهو 
عمل فرنسي الطابم برجم تارنخه إلى عهد الملك لويس التاسع » ووجود 
هذا السند في قلعة البحر دليل على أن القاعة المذكورة أضيفت إلى Wal‏ 
في فترة الأعمال الإنشائية التي قام يها لويس التاسع أثناء إقامته بصيدا aV‏ 


قلعة البر + 
تعرف هذه القلعة Laf‏ بقلمة لونس التاسم أو القديس لویس CO‏ 
A‏ صید | الفوقا وقلعة العز LS! eau lala gts‏ فثره إقامته 
(۱) 232 
Hin. 27 )۲(‏ 
)+( أحمد عارف الزن » تاريخ صيداء » ۷ ۵ ص ۱۰۳۲ 


١5 


„ayot Le سنة ۱۲۵۰ الى ۲4 آریل‎ gle ۱۳ وصیدا فما بين‎ Ke 
الصليبية القدية بسبب تدمير القسم‎ la polin ولا تحتفظ هذه القلعة البوم‎ 
الأعظم منها هنپا وما سبيته رمیات العديدة وأعمال الإصلاح والتحدید التي‎ 

طرأت عليها منذ أن قام الأمير عم gull‏ سنجر الشجاعي بتدميرها هي 
والقلعة البحرية في سنة ٠٠۹١‏ . زد على ذلك أن القلعة cay oil‏ 
بناء سريعا بطريقة غير متقنة على الإطلاق » واستخدمت في ply‏ قطم 
من الحجارة الصغيرة غير المنتظمة » مما ساعد على سرعة تخربها . وینسب 
الأستاذ ديشام أعمال الترمم Wei‏ الى الأمير فخر gall gall‏ الثاني في 
القرن ۱۷ م » وبينا يعتقد كل من ري وكوبل أن أسس البناء من بقايا 
القلعة الصليبية » فإن الأستاذ ديشام يعتقد بدوره أن القلعة أقيمت في 
موضع جنانة صدون Lui‏ . 


bbe, ۱‏ سور القلعة E‏ يطل 
قطره إلى جبة الدننة في de‏ يتحه وجه Sail‏ الداثري ۶ ee‏ 
وتبرز الواجبة الدورة للبرج الاعظم Gull‏ يؤلف القلعة نفسپا في و 
القوس الدائري لسباجما » والبرج الذ كور بناء 
وعرضه ۱ متراً » وسمك جدرانه »۵و۱ متراً » ويتحاوز 3 بروژه 
الواجبة بنحو مترين. من بناء pel‏ لا تنخلله منافذ للسپام أو أي نوع من 
الفتحات » وحمي الجدارين الشمالى والشرق آربم منافد لسپام ge‏ 
في بناء القلعة الكثير. من العناصر العيارية ORALLY‏ 


أذن بارونات صدا G‏ سنة ۱۲۹۰ لاظمة فرسان القديس Le‏ 
الاسبتارية ببيت القدس أن يقيموا Gy‏ للاسبتارية على الصخور. المطلة على 


)۱ 6 الدو هي »> ص ۱۵۱ 
Deschamps, p. 229 (+)‏ 


الجانب ail‏ من ساحل lano‏ » وکان. پیت ALY‏ الذ كور amb‏ 
ذاته أشيه بقلعة حرسة لها کنیستپا الخاصة V‏ . والجامم الاسلامي بصيدا 
شغل قسما من الکنسة الستطملة التى Gly‏ الاسبتارية في القرن الثالث 
عشر الملادي ۱۳ » ویدم جدران الجامع من اشارج رکائز ضخمة هي 


نفس الركائز القدية للكئيسة الاسبتارية » وقد طفی البحر على هذا البناء 
à‏ سنة ۱۸۲۰۰ »© ws ê‏ بناؤه بعك ذلك 5 , 


= 


Bruce Condé, p, 239 )۱(‏ _ 
(x)‏ فيليب حتي » لبنان في التاریخ ٠‏ ص ۳۸۲ 


)ع عارف الزن » تاريخ صبداء » ص ۱۰۸ 


۸ 


ET 
AV, RE $line 


١‏ — معركة التحرر 
(Í)‏ صدا في السنین الاخبرة من عبدها الصلبي 


۲ - وضع صیدا الاداري والاقتصادي 
)1( الوضم الاداري 
(ب) Sees?!‏ العمران في صدا 


(x)‏ الوضم الاقتصادي 


۳ سب غارات القبارصة والجنوية على صيدا وأثره في اهتام. HAJA‏ 
باعادة تحصینها : $ | 
(Í)‏ غازات القبارصة de‏ صدا 
(ج ) اهام الماليك solely‏ تخصين صيدا 


فص الا 
JU et 31122‏ 


(1) 


معر که pel‏ بر 


)1( صيدا في السنوات الأخيرة من عپدها الصليي : 


انتصرت جبوش LU‏ انتصاراً de lel‏ جیوش الفول وحلفامم 
من الارمن وفرنج أنطاكية في موقعة de‏ جالوت الشپورة التي جرت في 
5 من رمضان سنة 404 ه (۳ سبتمير سنة 1١84٠‏ م ) . ds‏ نفس هذا 
العام ارتقی الأمير الملوي ركن yall‏ بيبرس البندقداري عرش السلطنة 
في مصر والشام باسم السلطان اللك الظاهر € بعد of‏ وثب de‏ السلطان 
الك الظفر سيف gull‏ قطز بطل وقعة de‏ جالوت . 


واتيم بببرس مع الصليديين سياسة .تقوم على Catal‏ والصرامة مستیدفا 
اخراجهم Ul:‏ من أراضي الشام » إذ لم يكن قد نسي بعد الدور الذي 
dud‏ بوهمتد السادس ومن Ke‏ حذوه من الصلنسین لساندة الفول » hoy‏ 
أن يبدأ پتوجبه أولى ضرباته إلى إمارة أنطاكية » لمعاقبة أميرها على 
calle‏ لامغول » فلقد كان ue‏ يعتبر بوهند sul‏ الأعظم له من بين 
جمسع ii‏ الفرنج ؛ fas ) ۱۳۹۲ ( a ١ Le dey‏ سبرس AU‏ 


- الحريية في أنطاكية » فغزاها الأمير شمس gall‏ سنقر الرومي في هذه 


\o\ 


السنة > وماجم مبناءها » وعاد ومعه ما يزيد على ثلاائة آسبر (۱. وفي 
سنة 5# ه ( 2۱۲۹۵ ) استولی بيبرس على مدينة قيسارية وأرسوف > 
وفي العام (ait) JU‏ هاجم قلعة صفد وتمكن من الاستيلاء عليها , 
وف الجبهة Ub‏ هاجمت قواته مدينة طرابلس وبلاد السواحل وحصن 
الأكراد واستولت عليه » E‏ استولت على قلعة We‏ والقليعات ". وفي 
هذه السنة وجه الأمير إيتامش إلى صدا وأغار We‏ و كثرت المغانم في 
يده" . dle Siy‏ بن محي أن الأمير gall dls‏ حجي عبد الى 
بدر gall‏ بن رحال بالمرابطة في dls‏ فرنج صيدا وبيروت والمثاغرة لهم » 
کل agal‏ صالح بن يحي نص كتاب زي yall‏ آقوش النجبي ائب 
الشام إلى زين الدبن صالح بن على بن يحتر. wl‏ الغرب في زمن الظاهر 
dls » woe‏ جمال الدين ححي يأمرهما فبه بعدم تفريق West‏ وإعادة 
bar‏ وتوجبهها إلى جبة صدا » والاحتهاد في المساعدة على حفظ هذا 
الثغر » كذلك كتب بيبرس إلى زین الدين وجمال gall‏ ححي LES‏ يأمرها 
فيه بالإستمرار في الخدمة والنصح لدولته ويعدها بالمكافأة لقاء إطلاعه على 
الأخبار والمتجددات » وهو بذلك Gag‏ الى due Le‏ له شحسسان 
له أخبار الفرنج ols‏ پکونا مثاغررن على صدا وبروت'. 


وهكذا بدأ پارس يطبق سياسة من dal pall‏ .تجاه الصليبيين € وعندما 
Vga cal‏ بتحول ميزان القوى إلى جانب الماليك طلبوا منه الصلح » 
ووصلت ر سلهم الى السلطان 3 سنة ۵ à‏ بعرضون عليه re LOU‏ 
صدا وهدم الشقيف . وتردد السلطان quote‏ بادی» ذي بدء في إجابتهم 
إلى طلبهم » ولکنه م يلبث في العام التالي أن قبل عرضهم » وأبرمت 


9 ابن تفري بردی » النجوم الز اهرة » VE‏ ص AA‏ 5 منتخبات من LUS‏ عقد OÙ‏ 
لبدر الدين العبني في R 11. Cot, H‏ القسم الارل » ص۲۱ ۷ -.طر ابلس الشام » ص + 
(x)‏ طراپلس الشام » ص viv‏ 
)+( القريزي » الاو »اج ١‏ قم Y‏ ص bte‏ 
(i)‏ صالح بن يحي » ص ۱ - ٤‏ 


oY 


معاهدة ghal‏ مدتها عشر سنوات » 3 أول سنة 11۷ ه ( AYSA‏ م ) بدنه 
وبين صاحب عکا » اتفق Li‏ على أن بلاد صدا الوطأة ( السواحل ) 
للفر نج والجبليات للسلطان OO)‏ 


وظلت صدا بمنأى عن الفزوات الاسلامية الدبرة في السنین الأخيرة 

من الصراع بين الفرنج والمسامين » ومع ذلك فقد اتخذت جانباً في النزاع 
الخطير الذي لقن دان برهند السابع صاحب أنطاكية EKE,‏ ( ۱۲۷۵ 
۷ م ) ومقدم الداوية في صيدا جدوم دي بوحه ومعه gle‏ الثاني 
المعروف Syus‏ صاحب جبيل في سنة ۷۷ à‏ ( ۱۲۷۸ م ) “ وتعرضت 
صدا obl‏ هذا الفزاع شحوم شنته lui Jo‏ سيرها as‏ السايم > 
ونزلت 61,5 عند قلعة البحر حبث وقعوا آسری في أيدي الداوية » 


.Ÿ 58 5 ۷ 1 5 3 +‏ ۰ - 
وفد دعرصت صدا Cada‏ هده الغارة poy‏ ار فادحة (۲۲, 


واستمر الصراع GG‏ بين بوهند السابم ومقدم الداوية ومعه صاحب 
حسدل à ۱ Le Ge‏ ( ۰۱۲۸۲ ) » فقد حاول جي في هذه السنة 
الاستيلاء على طرابلس عن طريق المفاجأة » فخرج في ثلاث حمالات حمل 
فرقة من السكر عدهم ا و 4٠٠‏ من الرجالة كلهم من 
مواطنیه الچنوية € فرحل سراً من de‏ ۱۲ ينابر » dess‏ في ۷ 
أمام طرابلس » ولکن بوهند حاصره هو ورجاله » وألقى القبض عليه » 
وعاقب الچنوية بان آمر سمل أعينهم » أما مصبر جي فکان أبشع » ]3 
دفن هو وأخواه وان أخته أحباء في حفرة في آخر فبراير سنة ( ۶۱۲۸۲ )۰۲۳۲ 


. R.H. و‎ t. IT, partie [re US في‎ gol oll لمدر‎ OÙ عقد‎ GUS متتخضات من‎ (1) 
۲ ۳۲۱ ص ۵ ۲ ؟‎ 
Frederick, p. 98 - Das p. 220 - Grousset, t. III, p. 689 (x) 
ورام تفاصيل المغامرة في:.‎ t Stevenson, p. 348 - yell ص۳۱‎ ve! ابن تغري بردى‎ {+) 
Michaud, Histoire des Croisades, vol. IV, Paris, 1822, p. 650 
Neb وما‎ ved رنسمان » ج » صن‎ - Grousset, t. HI, .م‎ 689 - 690 


yor 


وبين الداوية » وساعدت هذه الخلافات واطروب الأهلية على زيادة Jul‏ 
إمارات الفرنج » ومهدت السبيل آمام Gb‏ الماليك منذ أيام المنصور 
سيف الدين قلاوون للتغلب علبهم و طردهم Lil;‏ من بلاد الشام ۰ 


Gr الصلبسن‎ Gol قلاوون مذ توليه السلطنة حرص على‎ of, 
ل يتردد‎ Maly » على الشام‎ gall يؤمن ظبره عندما يتفرغ ارد العدوان‎ 
في ۲۲ من‎ Ke بينه وبين فرسان الاسبتارية‎ Gall في الوافقة على تحديد‎ 
il مايو سنة ۱۲۸۱ م ) » وبینه وبين بوهند‎ ۳ ( aghe الحرم سنة‎ 
) 2۱۲۸۳ سنوات كاملة . وفي ه رببع الأول سنة ۱۸۲ ه ( ۳ يوليو‎ 3 pte sul 
Ke على وبين حکام‎ yall بين قلاوون وولده الصالح علاء‎ Dadl, عقدت‎ 
الستحال آودو‎ Koy وصدا وعثليث وبلادها وهم كفل المملكة‎ Ke 
نمابة عن اللك شارل الأنجوي‎ Ks وکان‎ Le Sénechal Odo Poilechien 
» ديباجوك مقدم بدت الدبوية‎ LE y il القدم‎ ref ‘ Charles d'Anjou 
مقام بيت‎ (Frère Nicolas Le Lorgne) و القدم افر بر سکول للورن‎ 
Bab) الاسنتار والرشان إفرير کورات نائب مقدم الاسبتار » ". ونصت‎ 
على أن « صبدا القلعة والدينة والکروم وضواحيها وجميع ما پنسب إليها‎ 
Let خمس عشرة‎ Lol لفرنج ويكون لما من البلاد‎ LE یکون‎ 
us وبساتين وطواحين ومنى‎ Spey olay ji وما في الوطأة من‎ 
شم وما‎ Lele OSG جارية وسكور لهم بها عادة قديمة تسقي أراضيهم‎ 
, السلطان ولولده بکاشا»‎ EVA جميعها تکون‎ ULL! عدا ذلك من البلاد‎ 
واشترط قلاوون في المدنة على ألا يقوم الفرنج بتجديد سور ولا قلعة‎ 


E. J. King, The Knights of Hospitallers in the Holy Land, London, 1931, )۱( 

p. 284 - Stevenson, the Crusaders, p. 346 

(x)‏ القريزي » السلوك » ج ۱ قسم ۲ ص at‏ 4 — القلقشندي » ج ٠٤‏ ص ۵۲ — عي الدين 

ان‌عبدالظاهر » تشریف الأيام رالمصور في سيرة اللك النصور» تحقيق الد کتور مراد کامل» 
القاهر 6 ۶ ۱۹۰۱ ص عم 


۱۹4 


ولا برج ولا حصن قدم ولا مستجد في غير Ke‏ وعثليث وصیدا ما هو 
خارج عن Sligo‏ ف هذه الجبات ds PSI‏ سنة ۱۲۸۹ تحددت 
امدنة بين قلاوون 1e,‏ بيت المقدس وقبرص بعد أرن اعتذر هنري 
لاشتراك المنظمات الدينية العسکرية في نقض Ual‏ »> ولکن Ke mi‏ 
نكثوا الهدنة عندما قتلوا جماعة من تحار المسامين كانوا قد قدموا الى عكا 
بتاجر Gash (Ruz‏ والمبد ومن جملتهم تجار قدموا في البحر ومعهم 
طائفة من الماليك اما EEN a‏ روط كن Lo‏ 
تحديد اهدنة بين AW‏ هنري وقلاوون أعاد بعض الثقة في عکا » فعاد 
التجار المسامون پارسون تحارتهم في اطمثنان » fws‏ تجار دمشق يرساون 
قوافلهم من جديد الى الساحل € E‏ توافد المزارعون المسامون منتجاتهم الى 
أسواق. ke‏ . وحدث أن وصل في هذه الآوئة. Oye‏ صلیبیون جدد 
في صيف عام ۰ م عثلون شرادم من رعاع الفلاحین والمتعطلين قدموا 
من لمبارديا وتسكانيا من تطلموا الى المفامرة وعرفوا بالعربدة والإخلال 
بالنظام . فأثاروا mes‏ الارتباك والفوضی في عکا € وأخذوا ty‏ 
تحار السامين » وانطلقوا في الشوارع يذيحون كل من وجدوه منهم » وعندما 
بلغت أنباء هله الذابح الوؤحشية مسامم السلطان » غضب وصمم على 
القضاء de Le‏ إمارات الفرئج في الشام ۶۳ ثم أصدر أمره بتجبیز 
rat‏ وآلات الحصار » ولكنه توفي في سنة ۰ وخلفه ابنه الأشرف 
کل الذي وعد باثفاذ الملة التي آعدها og)‏ . 


(ب) الأشرف خلیل يسترد صیدا ویدسص تحصینانها 
في سنة ۹۰ھ ( ۱۳۹۱م ) s‏ 
of if,‏ الصليسين نقضوا المدنة ورفضوا أن يساموا المتسببين في ذلك 
(۱). ان عبد الظامر « المصدر السابق» ص 4١‏ - القرپزي » السار ؛ ج ۱ قسم E‏ ص ٩۸۶‏ 
رما يليبا ۱ 


| ۲۲ ص‎ t صالح بن بجي‎ (x) 
VAN wees dpi. (+) 


1٥9 


الأمر الذي حمل السلطان التصور قلاوون de‏ القيام بتعبئة جيوشه Dup‏ 
القضاء على Ue‏ الإمارات الصليية في الشام » ولکنه توفي قبل أن بشرع 
في إنفاذ الجلة » وعندما اعتلى ابنه الأشرف خليل دست السلطنة قضی 
الشپرین الأولين 3 توطيد ملکه ثم تحرك على رأس حشوده في مارس 
۱ وقد زودها بکل SIT‏ الحصار والقتال » ووصلت قواته آمام 
أسوار عکا ( فيه آبریل ) التي وجه إليها dal‏ ضرباته » ونجح في LLM‏ 
علبها في ۱۷ جادی الآخر سنة ۱۹۰ ه (۱۸ ماو Le‏ ۱۲۹۱ م), 
ولسحل سقوط عكا المر كز aly ci gI‏ استعمار الفر نج للشام » 
وقاتل فرسان الداوية والاسبتارية Ts‏ ضاريا » ولکن مواقمهم الأخيرة 
لم تلبث of‏ سقطت في أيدي السلمین في أقل من ثلاثة أشبر » Kis‏ 
الداوية في نقل مرکز القاومة إلى صيدا حبث IT‏ نفر من الداوية 
جوا من مذابح Ke‏ مم قائدم ثیبوت جودان وطائفة قليلة من المدنيين» 
وحمل ثيبوت معه کنوز الداوية وأموالهم وذخائرم . واختبر ثيبوت في 
صبدا Lux‏ لجاعة الداوية بدلا من القدم pue‏ دي بوجبه الذي سقط 
صريعاً في المجوم الأخير الذي شنه السلمون على Ke‏ في ۱۸ gle‏ . وبين 
كان الماليك يدمرون Ke‏ ويخربون أسوارها وتحصيئاتها ویسوونا بالأرض» 
كانت قوات الأشرف خليل بقيادة الأمير gall de‏ سنحر الشجاعي 
تسير نحو صدا » وفكر الداوية پادیء ذي بدء في الدفاع عن صبدا الي 
كانت lege‏ من MS‏ » وکان pull‏ الجديد Sy‏ حودان قد تحصن 
فشپا ومعه كلوز الداوية » وتجمع. فيا الناجون من مذابح Ke‏ . وعندما 
وصلت Gb‏ القوات المماوكية خرج الأهالي من Kall‏ وتحصنوا مع 
الداوية في قلعة البحر » ومن هناك ركب ثيبوت جودان iuis‏ لته الى 
قبرص بعد أن وعد |خوانه GLY,‏ احصورن KIL‏ سيعود بإمدادات 
تعينهم على الصمود » وطال انتظار المدافعين عن القلعة odd‏ الإمدادات 
دون جدوى » في الوقت الذي أخذ عم الدين سنجر يقم Le,‏ بين 
البر والقلعة الوصول إلبهم » وعندئذ يئس المدافعون عن القلعة والحامون 
ها من الداوية والأهالي من قدوم أي مدد » وركبوا في LI‏ حالکة الظلام 


۱1 


Be ین‎ t 


سفتهم الى قبرص » وعلی أثر ذلك استولی الماليك على قلعة البحر المبجورة 
5 ۵ رحب à.‏ ۱۹۰ ه ( ۱4 ody‏ ۱۲۹۱) ودمروأ تحصمناتها ۲۱۱ ۰ 


وني فتم صيدا على أيدي الماليك يقول القريزي : « وفتحت صور 
وحيفا وعثليث وبعض صيدا بغير قتال » وفر Gye Wal‏ على أنفسهم » 
فتسامپا الأمير de‏ الدین سنحر الشحاعي في Là‏ جادی الأولى » فقدمت 
البشائر بتسلم Lou‏ صور في ya‏ مادی الأولى E‏ وبلسلم lus‏ في 
gy pial‏ يه 0 طائقة من الفرنج عصوا في برج نبا ( المقصود به 
قلعة البحر ) G‏ ر السلطان بهدم صور وصدا وعثلث als,‏ . وی 
موضع آخر an‏ : « وكان الأمير سجر الشحاعي نائب الشام قد سار 
في رابع رحب الى صدا > ge goll pole,‏ فتحه في 640 وعاد الى 
دمشق يوم رحيل السلطان Mel‏ . 


. لعكار‎ Je شيخ الربوة الدمشقی الى أن فتوح الأشرف‎ whos 
وصور وصدا وبروت ول وأنفة‎ Le, وحفا‎ tule, 
ويجمع مؤرخو المرب على أن‎ by ty والبتدون وصرفند استغرقت‎ 
Wiles of هدام هذه المدن جمبعاً بعد‎ al السلطان الملك الأشرف خليل‎ 
dl جموش المسامين » فهدمت (*۲ . وهکذا تحولت صيدا »3 آخری‎ 
خرائب > ومن العروف أن سلاطين الأبوسين ۱ ° والمالىك كانوا حرصون‎ 


۷۱۱ ج ۳ ص‎ » kei» — Deschamps, p. 227 - Grousset, t. III, p. 762 (5) 

VIN ۰۷۵ القر بزي » السارك » ج ۱ قسم م ص‎ (x) 

(e)‏ الصدر نفسه » ص ۷۰٩‏ - أن كثير » ج ۱۳ ص ۳۲۱ ب ابن الفرات » تحقيق الد كتور 

قسطنطین زریق » ج ۸ بیروت ۱۹۳۹ ص ۲۱۱۳ ۱۲۱ 

)4( شخ الربوة الدمشقي » کتاب LE‏ الدهر » ص ۲۱۳ 

(a)‏ ان كثير الدمشقي » چ.۱۳ ص ۰۳۲۱ - à par » Mail al‏ » ج ۷ ص ۳۲ - ابن 
الفرات » ج م ص ۱۲۱ - LLH » (y yall‏ » ج ۳ ص ۱۷ - الددمي » ص ۵۱ ۱ 

= آرسل الححارين والثقابين. الى‎ of العادل صاحب دمشق‎ Ally سبق لاملك المعظم عیسی‎ (à) 


yoy 


(Je‏ تدمير التحصينات الساحلية بوحه خاص حت لا منوا dat‏ بتر کہا 
سلممة دون هدم للصلسان معاودة Ye ALLY‏ والتحصن فما من 
جديد » وهو A5‏ بدأه مرو بن العاص عندما خرب سور الاسكندرية 
بعد أن عانى TS‏ من الصعاب في استردادها سنة ayo‏ من أيدي 
الروم الذين کانوا قد انتقضوا على المسامين وتحصنوا pd‏ وكان 
الأشرف خليل إذ أمر هدم أسوار هذه dull‏ مدفوعا يخوفه من أت 
يعاود الصليبيون gil‏ فروا الى جزيرق قبرص ورودس وضع أقدامهم 
على الساحل . وعندما أعيد بناء مدينة طرابلس في نبابة أسندمر كرجي 
اختيرت المدينة الجديدة في موضع داخلي لتصمح Liu‏ ذات حامسة » 
وحدث نفس الشيء بالنسبة لصيدا » فقد وكل الأشرف محراسة الساحل 
من زاوية اطرابلس Ge‏ صيدا الى بعض عشائر OEA‏ والمسامين تحوط) 
من عودة GAY‏ الى هذه الجهة واستناسهم نصاری COL‏ فتكون 
تلك العشائر فاصلة بين الفرنج والنصاری الوطندین ٩۳"‏ . 


وأول من تولی على صيدا وببروت في أول الفتوحات الأشرفية وال 
يقال له الدمياطي "> ثم توالى علمپا الولاة بعد ذلك . 


= القدس ۰ فخرب أموارها خوفا من أن بقصدها الفرنج فلا يقدر عل منعهم gh)‏ الفدام » 
ج 5 ص ۱۸) , WIS‏ خرب المسامون أسوار دمياط في شعبان سنة م 4 ه لا حصل 
el‏ عليها من الشدة مرة بعد أخرى وأسسوا مدينة في البر سموها المنشية ( نفس الصدره 
ص ۸۸ ) . وعندما افتتح قلارون مدينة طرابلس أمر بها فبدمث ودكت الى الارض Lu‏ 
۵۸ نفس الصدر ص YA‏ ) » ونلاحظ أن مديلة صیدا ربت أكثر من مرة في العصر 
الابوبي du‏ أن انتولت علیها قوات صلاح الدين في Le‏ ۲ ۸ ه 

)5( البلاذري » ج ۱ ص ۲۰۰ - ان عبد SH‏ فتوح par‏ والمفرب والاندلس » تحقيق 
الاستاد عبد gall‏ عابر » القاهرة » ۱ ص ۲۳۵ = القرزي »اج ua‏ ۲۹۰ س 
السيوطي » حسن احاضرة في أخبار مصر والقاهزة » طبعة pan‏ ۰ ۸ + ج۱ ص۷۸ 

Ira Marvin, p. 10 - Lammens, t. Il, p 17 - ۳۰۸ ص‎ ٩ ج‎ "ul (x) 


۱۰) صالح بن حبی » ص‎ (e) 
۱9۸ : 


(؟) 


وصع Vane‏ الإداري والاقتصادي 


: الوضع الاداري‎ (i) 

أصبحت صدا a‏ ان vis Liles‏ الماليك ولاية ie‏ يتولاها 
أمير ALL‏ سانا وأمير عشرة buf‏ أخرى ' ob,‏ بقلعتبا محر بة 
وخمالة وكشافة وطوائف من الستخدمان ۱۱. وكانت ولاية صيدا من 
أعمال نابة دمشق » ثأنها في ذلك ob‏ بيروت » وكانث ولاية lo‏ 
نفسها تضم Sel‏ واسمة 0" » وقد أشار غرس Je gal‏ بن شاهين 
ااظامري إلى أهمنة صيدا في عصر ه ( عصر المالىك الشراكسة ) € فذكر 
أ مدینة صدا مبناء دمشق pull seep a ke eas‏ 
Lai‏ » ترد Ls}‏ المراكب » ولما اقلم به ما ينوف عن مائتي قرية » 


ش وهي Lal‏ من معاملة دمشقی » O‏ 


Sly ob,‏ صدا يتولى منصبه بموجب توقيع يولايته يصدر: من ناب 
السلطنة بدمشق > وقد آورد القلقشندي نص نسخة منه تضمنت plu‏ 
اختباره لذلك المنصب والأعباء والپام ares‏ » کالتمسك بالعدالة 
والحرص الزائد في تلقف الأخبار » وتفقد أحوال إقلم صيدا بره و حره » 
واعقاد مصالح السكان € وإدارة الشؤون WW‏ والدیران » والجع في ddl‏ 
بين cull LL,‏ والشدة . وفما يلي نص هذه النسخة ز « رمم. بالآمز 


Gaudefroy - Demombynes, La Syrie — ۲۰۷۲ القلقشندي » صبح الاعشی ج 4 ص‎ )١( 
à l'époque des Mamelouks, Paris, 1923, p, 18: 1 

Ye ۱ شيع الربوة الدمشقي » تخبة الدهر » ص‎ > (x) 

)+( ۲) خرس الدن كلل و شابن الظاهري . كناب EU GES us‏ ویبان الطرق وامسالك » 


EY باریس 6 ۱۸۹ ص‎ e ول راقيس‎ Gud 


۱۹ 


Qui‏ — أنفذه الله في الأقطار » ونجم بولاته أيام الأوطان والأمطار» 
وأجرى بشکره سفن الرکائب ورکائب السفن إذا سف وإذا طار » أن 
ستقر فلا ,.. رکوناً إلى عزمه وحزمه » وسکونا إلى اهتامه الذي 
حم فيه » والاختبار Le, Cady‏ أن للولايات به الانتفاع € ولصونا 
الامتناع والارتفاع » وأنه إذا ولي رعى » وإذا أقوي كان أعصم راع » 
وإذا فكر في الرأي ووقب في الهم كان نعم الشجاع . فليباشر ولاية 
Laat «de‏ باعبائه » Lil,‏ بالعدل لارجائه ورجائه » حريصا على طبب 
الأخبار الثتشرة من کافور صبحه ومسك مسائه » وليتفقد أحوال بره 
وحره » Ban,‏ لذلك البر وجپره » وذلك البحر وسره ge‏ يتحدث 
البحر عن عزمه ولا حرج » وسبر ذکره pis‏ الروض لا ضائم الصنم 
ولکن صنائم gail‏ 6 ويعتمد مصالح النواحي وسكانها » والاموال وديواما » 
وامبات (key‏ و جوم التقسطات في الملدة » yya‏ ميزانها » pts‏ 
بين اللين والشدة لسياسة لا خرج بها الرأي عن إباها »> وتقوی الله تعالى. 
هي العمدة فعليها يعتمد » des‏ رکنها پستند » ge‏ تجمل له على المصالم 
آیدا » Gey‏ تثني نحو الثناء عليه Le‏ وزيداً » وحق تحمل له BLL‏ 
الأعداء بکد NS‏ وحسن SE‏ في sl‏ يصيد SLT inves‏ 


وم يصلنا من أسماء ولاة صيدا في العصر الملوي إلا ou‏ قليل ple‏ 
Loe PS à‏ 3 صفحات المصادر » على ol‏ ولا صيدا كان معظمهم من 
آمراء الغرب من بني محتر » وكانوا Ù pat‏ عادة بين ولاية بيروت Elus g‏ 
وفها يل بعض أسماء هؤلاء الولاة : 


= الدمياطي : وقد dS‏ پاروت وصيدا بعد فتح lue‏ على بد 
لاثرف خلیل في سنة ۹٠‏ ه » ويبدو من اسمه أنه پنتسب إلى مديلة 
(۱) القلقشندي » صبح الاعشی »اج ۱۷ ص ۲۲۲ eei‏ 


۱۹۰ 


إلبه الأمير عل gull‏ سنجر الشجاعي بعيارة الجسر الخراب القاثم على نهر 
الدامور أثناء مروره ببروت . ولكن هذا الجسر سرعان ما تخرب بعد 
oo‏ بثلاث سنوات على أثر .سيل جارف » وظل خربا إلى س قام 
الامیر سيف ull‏ تنکز پعیارته » فعمر » ثم تخرب من جدی.د يسبب 
السيول التي جرفت مياهها معظم حجارته إلى البحر > كا انبار جانبه 
القبل . وعد والي صيدا ناصر الدين الحسين في aygo iu‏ الى الاستعانة 
في ترمم وإعادة بنائه بپندس طرابلس الشپور في الأعمال الساحلية 
gl‏ بكر بن البصيص البعلبكي ‏ . 


۲ — سيف الدين تنڪز : وقد سيق أن رأيناه ds‏ ترهم ر 
:هبر الدامور فا يقرب من سنة 594 a‏ (794١1م).‏ 


۳ - الأمير ناصر الدين الحسين بن سعد الدين pias‏ : كان Wy‏ على 
الغرپ با Clave ad‏ وقد اشترك pob‏ الدین في الا التي توجبت إلى 
الكرك 3 a ۷۳ iu‏ ( ۲ ( حاصرءة السلطان الناصر sel‏ بن الناصر 
مد بن Vos‏ 


4 الأمير بباء الدين داود بن fe‏ الدين سلهان ( ت ۸۰۳) : Al‏ مع 
تنكز بغا نائب بعلبك وکاشف de‏ صيدا وبروت في الملة التي جردها 
السلطان اللك الناصر فرج ن برقوق Wd‏ تور لتك Las‏ غزا بلاد 
الشام في سنة ۸۰۳ ه (potee)‏ » وقد فقد الأمير بهاء gall‏ داود في 
جملة المفقودين عندما فرت جبوش السلطان قبل لقاء جیوش تيمورلنك (۳) . 


vj في‎ lus, على پاروت‎ Usk الأمير عساف الحبشي : كان‎ — o 
٠١4 ۰۱۰۳ صالح بن يحي » ص‎ (\) 


(۲) نفس الصدر » ص ۱۰۰ 
)+( نفس الصدر » ص ۲۱۹ 


السلطان we‏ بن قايتباي » وقد فتل في \o‏ دی iab‏ سنا ۱ a‏ 
( ۱۸۹۵ م ) في نفس العام الذي ارتقى فيه السلطان الناصر عمد أب السعادات 
ابن قايئباي على دست السلطنة » وكان الأمير عساف المذكور هن مشاهير 
. الولاة . 


poli — ٩‏ الدين مد بن id‏ : كان Ul,‏ على lo‏ و cae Lb‏ في 
زمن السلطان قانصوه الغوري ٩۱۷ Le du‏ ه (۱۵۱۱م) حق Le‏ 
۲ ھ nae‏ ) » ولسحل هذه السنة خروحه على السلطان Dal‏ 
سلم الأول ونبذه لطاعته » فاستولی dle‏ بردي الغزالي ناب Je i‏ 
صیدا » وفر ابن الحنش . وقکن Ole‏ بردي من القبض على المياة gual‏ 
ابن الحنش des‏ رأسهم الأمير زین الدين والأمير قرتماس.والأمير عل الدين 
سلبان ثم أرسلهم إلى صور 6 WU‏ صفد فقلمة دمشتى ومنبا إلى قلعة 
حلب . ولا قتل ابن الحلش بعد ذلك أطلقيم الان 


۷ - محمد ابن قراس : di‏ على بيروت وصدا والتقدمة على البقاع 
من قبل السلطان ue‏ 


ok k‏ بر 


وکانت صيدا من الناحبة الإدارية أيضا » رغ کونها جرد رلاية » من 
ام راكز نقل الثلج من دمشق الى دمباط حرا في padi‏ الملوي » 
وكان الثلج ينقل بعد وصوله إلى دمباط «من مراكب حر الملح ال مرا كب 
بحر النبل » ثم db‏ .به إلى بولاق » ثم ينقل de‏ البغال إلى ار ott)‏ 
الشريفة » وتخزن في صبريج » ۲*۱ » وظلت صيدا مر کز] Cu,‏ لشحن 


)+( ان طولون ؛ مفا AS‏ الخلان في حوادث الزمان حى الدكتور عمد ahaa‏ القاهرة » 
VANY‏ ۰ ج ۱ ص ۱۱۷ ۰ ۳۹۷ - الدس " ج 8 ص ١ه‏ 

۳۰۳ الشدیاق ۰ ج ۱ ص ۲۹۳ ۰ج ۲ ص‎ (y) 

(۳) ابن طولون » قسم ۲ + القاهرة ۰۱۹54 ص ۷ 

)£( ان شاهين الظاه‌ري » 53 کشف المالك ١‏ ص ۱۱۷ 


1۹۲ 


gene 


الثلوج إلى مصر ge‏ أيام لسلطان اللك الظاهر برقوق » وفي عهده استخدم 
الطريق البدي بدلاً من البحري» وأصبح الثلج محمل من دمشق برآ de‏ الجن 
في الفترة ما بين حزيران إلى آخر تشرين الثاني ما يقرب من إحدى 
وسبعين نقلة » وکان Hé‏ مع کل نقلة بريدي ببده تذكرة وبرفقته ثلاج 
ds Jus‏ ومداراثه V‏ 


كذلك كانت صدا TS‏ هاما من مراکز Gils‏ الابراج الخاصة 
elt‏ في العصر Sault‏ € وکان WLI‏ الفاطمیون أول من اعتنوا من حکام 
مصر باجام الزاجل > وبالفوا في ذلك ge‏ آفردوا له دیراناً وجرائد 
بأنساب ال جام » ثم نېچ نور الدين زنكي نېم في سنة ده ه (۱۱۹۹ م ٤)‏ 
وكانت بصيدا iue‏ أبراج ومراكز ple‏ لما بر"اجة وخدام متخصصون » 
وأقفاص وأبغال wail‏ » ومرتبات وأرزاق » yaad‏ الأخبار dau‏ 
il,‏ ساعة “؛ ممع دمشق من Lie‏ وبيروت Lys‏ وطرابلس من جبة 


OAS 


ولا كانت صدا مركزاً لبطاثق الأبراج الخاصة LH‏ » كانت Laf‏ 
برکزا bu,‏ هاما € فكانت قند من gias‏ عدة طرق بريدية تصل إلى 
صفد وجزين وصيدا وبعلبك . أما طريق صيدا فكان ينتهي إلى ous‏ 
في حين كان طريق élu‏ پر بالزبداني وبورا وينتهي پیمليك "۳ » Bs‏ 
كل من هذه المواضم كانت تقام محطات لا تعدو أن تكون خانات Jya‏ 
لبریدیین . ومن qui‏ الخانات الباقية خان دنون الواقع بين دمشق ودرعة > 
ويتوسط où‏ صحن pus‏ تدور به بائكة تنفتح على الصحن » وتطل 
علنبا أروقة ذات قبوات متصلة » ويكتنف جدران الخان في EN‏ 


۱۱۸ ان شاهين » ص‎ )١( 

(؟) نفس الصدر » ص ۱۱۷ 

Tra Marvin, Muslim cities, p. 12 - Gaudefroy — ۱۲۰ ۰۱۱۹ ص‎ «Ad (x) 
Demombynes, op. cit. p. 246 


AY 


أبراج نصف أسطوانية بیغ يتوسط الجانب الغربي برج نصف داژي . 
وبرجم إنشاء هذا الخان إلى السلطان الملك الأشرف شعبان الذي us‏ 


Oa على بن البدري « مهندز الشام‎ ad سنة ۷۷۸ ه.» وباشر البناء‎ d 


(ب) اسمحلال العمران في صيدا ؛ 

اضحلت صدا في عصر ELL‏ اضحلالاً يشهد به الرحالة Opal bly‏ 
الذن کتبوا عنها في هذا العصر » وترجم أسباب هذا الاضمحلال الى 
ما dL‏ : 

۱- الضربات الشديدة التي تعرض فا العمران الصبداوي منذ أرن 
استردها صلاح gull‏ يرسف بن أيوب في ge août Le‏ بداية العصر 
الملوي » ومن المعروف أن هذه الضربات كان يوجهها إليها ما المسامون 
في الفترة Gi‏ خضعت فيها صيدا للصليببين > أو الصليبيون في الفترة التي 
خضعت فبا للسمین » Gy‏ حالة واحدة تعرضت المدينة لغارة Lob‏ 


Qi...‏ الفول LAS sola‏ نويان » وقد أدت هذه الضربات المتتالة 


الى تدمير الأسوار وانحسار العمران وتقلصه يسبب نزوح كثير من سكان 
المدينة Le‏ الى مدن LL‏ أكثر حصانة ومنعة مثل صور Key‏ »أو 
الى مدن داخلية Cal AT‏ مثل دمشق ويعلبك , 
الثامن اهجري © وسنتحدث عن هذه الفارات بالتفصيل عندما نتعرض 
لدراسة الأحداث UUI‏ في صيدا في العصر SA‏ 

A ۷۵۱ ۲ الذي نکب به العالم فا دين عامي‎ AI sa] —y 
ayga وبلغ ذروته في الأقطار الإسلامية فى سنة‎ € ) ۱۳۵۰۱۳۸۱ ( 
مدن الساحل بوجه خاص من‎ flay م ) » وقد كانت صيدا‎ ۱۳۹۸ ( 


J. Sauvaget, un relais du Barid Mamelouk, dans Mélanges Gaudefroy - (1) 
Demombynes, 1935, Le Caire, p, 24-45 


۱۹ 


AS‏ الدن الشامية تعرضا هذا الوباء » ويشير ابن الوردي الى ذلك 
بقوله : « ثم طوى ( الوباء ) المراحل € ونوي أن يحلق الساحل € فصاد 


Vols ویفت دروت‎ ludo 


) — عدم Lee‏ مبنائها الشمالي لإرساء السفن الکبيرة بسبب كثرة 
الرواسب الرملية » وعدم اهتام الولاة بتطببر هذا الیناء وتوسمته » وقصر 
استخدامه على سفن الصيد والراکب التارية eon.‏ الأمر الذي 
دی الى حصر النشاط التحاري الثارجي في صيدا الى أضيق نطاق » 
واقتصاره على الحال الداخلي . 


وهكذا تضامنت هذه الموامل Lue‏ فيا بينبا على اضحلال صبدا: 
عمر انا Jub,‏ اقتصادیا »> وكان وصف الإدرسي لما في aoth Le‏ 
( ۶۱۱۵۹ ) آخر وصف فا يعبر عن عظمتپا» ]5 آن ما a.) bios‏ 
الرحالة والجغرافيون في الفترات اللاحقة كان يعبر عن طبيغة هذا 
الاضمحلال الذي شلپا E‏ شل غيرها من مدن الساحل » في الوقت الذي 
ظبرت فبه بروت بصفة ALT Lol‏ رئسي لسلاد الشام ۲۳۱ : فأو . 
الفداء الذي وصف صدا في سنة ۷۲۱ ۸ (p Yyy)‏ يقول : « تقع de‏ 
البحر وهي مديلة صغيرة حصينة »۲۴۱ » ووصفپا ol‏ بطوطة بعد ذلك 
بعدة سنان بقوله : « وهي على ساحل البحر حسنة كثيرة الفرا که » محمل 
ol bu‏ والزبيب والزيت الى مصر € , وذكر الرحسالة لودولف: 
السدهيمي الذي زارها فها يقرب من هذه الفترة » Lou y‏ ساحلية 
تحط ہا cll‏ وأسوار مرتفعة ولكنها مبجورة »۱۲ . وذکر القلقشندي 


۳ ان ايف اما pol‏ » ج ۲ من ٩ ٩۸‏ 

Rey, les Colonies franques de Syrie, p. 520 (+) 
۱۸۵۰ الخوري » ص‎ x )۳( 

Marmardji, p. 126 (¢) 

1۱۲ صادر > ص‎ tb » ان بطوطة » رحلة ابن بطوطة‎ (o) 
Frederick, p, 103 (3) 
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. مدينة تقم على ساحل بحر الروم ومزودة بقلعة منيعة لا ترام‎ Li 
» ١9م‎ eyy جون بولونر الذي زار الأراضي المقدسة في عام‎ Ul 
تشهد خرائيها في الوقت الحاضر‎ La فقد آشار الى أا «مدينة‎ 
ولکنپا‎ le بنيت مدينة أخرى صغيرة‎ LAAT بعظمتها » وخارج‎ 
زار طافور مدن‎ Lutes . ۲۳» حصينة » وینقصبا الرجال للرفاع عنپا‎ 
وبروت وصور‎ hy ذکر الرملة‎ Uy الساحل اللبناني م پذکر اسم صيدا‎ 
Ke, وعسقلان‎ 


ونستنتج ما سبق ذكره أن صيدا م Ogu Sab GS‏ آسوار dis‏ 
أن افتتحبا المسامون في سنة 0 الأمير de‏ الدين سنجر 
الشحاعي أسوارها (lun,‏ فقد أعبد بناژها من حدید node y‏ 
تحصننانها » وأضيف لپا في زمن لاحق > وهو أمر آشار yf ad]‏ الفداء 
yl,‏ بطوطة ولودولف والقلقشندي وجون بولونر خمنا في وصفهم لامدينة > 
وسنتحدث عن آثار التحصنات الإسلامىة عند تعرضنا Li‏ بعد لدراسة 


قلبلة La‏ € وعندما زارها سنديس في منة 1511/141١‏ م كانت تبدو 
Lou‏ فقيرة ٩‏ » وم تنتمش صىدا وتتأاق من جديد إلا منذ أن اتخذها 
الامبر فخر call yall‏ الثاني قاعدة لامارته على النحو الذي سنشير إلبه 
بعد ذلك , 


(ج) الوضم الاقتصادي ؛ 
كانت صدا في العصر الفاطمي مدينة زاهرة Cole‏ واقتصادييا » 
)١(‏ القلقشندي » ج t‏ ص ۱۱۱ Frederick, p. 103 )١(‏ 
)+( طافور » رحلة طافور في dle‏ القرن الخامس عشر Ley » gol‏ الدكثور حسن محبشي » 
القاهرة VATA‏ ص oy‏ 
Frederick, p. 104 (4)‏ 


۱۹۹ 


bai ob,‏ من اليسار والثراء بحبث كان في إمكانهم شراء حرياتهم 
واستقلالهم بالأموال التي يبذلونها سواء لطفتكين أو لبلدوين » وليس من 
شك في أن هذه الثروات الطائلة التي كانت تتدفق على مدينة ذات ميناء 
أو cou‏ اصح ذات موانىء ثلاث لا بد أن يكون مصدرها قيام نشاط 
تجاري els‏ النطاق . غير أن حباة صيدا الاقتصادية م تلبث أن مرت 
بتجربة قاسة إذ تأثرت بالنكسة العمرانية التي أصانتها in‏ أن wisf‏ 
قوات السامین والصلیسین تتناوب حکپا si‏ من ثلاث مرات » وفي کل 
برة كانت آسوار المدينة EL,‏ تتعرض للتدمير والتخریب الأمر الذي 
آثر على الوضم الاقتصادي في الدينة ‏ فساعد على تدهور التجارة والزراعة 
والصناعة منذ العبد السلبي Go‏ الفتح العثاني . ومع ذلك فان اضمخلال 
عران صيدا d‏ یتضح Lu‏ في زمن ان بطوطة الذي یذ کر La‏ كانت 
تصدر التين والعنب وزیت الزیتون . ولستنتج ما كتبه جاك دي فتدي 
فى القرن الثالث عشر اللادي أنه كانت تتوافر في صيدا آشجار الفا US‏ 
كرود وغابات وحقول وأرض محروثة , = پولونر عن زراعسة 
قصب السكر والكروم LT‏ ولا شك أن الفاكبة ولا سما امضیات 
كانت وما وال تشکل JH‏ الزراعبة الرئيسية في صدا المملوكية € وكانت 
هذه الفواكه تصدر sole‏ الى مصر . وبالاضافة الى هذه النتحات الزراعية 
cud tdi‏ صيدا دور الوسيط التجاري — ولکن في نطاق محدود = 
بان A oe‏ تقوم بتصدير منتحات LUI‏ السورية الداخلية » 
gi‏ دمشتى نفسپا كانت ترد الى صيدا الأواني الخزفية والتحف الزجاجية 
والعادن (HU,‏ الموشة والمنسوجات ey tl‏ الفاخرة والشموع وبعض 
لد اب کالم واشول 99 . ۱ 


Ll‏ الصناعات فقد تدهورت نتبحسة لندهور التحارة > و اقتصرت 


Frederick, p. 123 )۱( 
Ira Marvin, pp. 17 - 18 (x) 


vw 


الصناعات فسا على صناعة السكر ۲۱ » كذلك استمرت صيدا في إنتاج 
الزجاج والخزف وها صناعتان تقليديتان اشتهرت بها عبر التاريخ . على 
أن af‏ صناعات صبدا التي اشتهرت بها في العصر الوسيط هي صناعة 
ole pill‏ الحريرية » ولکن جارتها صور فاقتها في هذا EAA‏ و 
0 اللسوجات الحريرية المصبوغة بالأرجوان الصوري التي كانت تصدرها 
في العهد الصلبي الى الآفاق » وكانت سفن Behl‏ والبنادقة التي 
pl LE‏ المسيحية J! bas ca‏ الارافي المقدسة تمود موسقة 
ol pill‏ الحريرية والتفتا الدقيقة التي كان الغرب يشتد في طلبا من 
صور وصدا » وطفی استعاها ۳ دور البورجوازية و الصلیات الکلسة » 
وکانت اللونات الخريرية تفطي جدران الصلبات » واتخذت أعلاما وأغطبة 
اللو ار شطفات das‏ على النوافذ في أيام الاحتفالات والأعباد . 
ومع ذلك فقد کسدت هذه الصناعة نلسحة هجوم J pall‏ على صيدا » 
وتخريب قلاوون لطرابلس وتدمبر الأشرف je‏ کل من صبدا وصور » 
وتوقف نشاط هذه الدن WAI‏ في هذا احال قرابة قرن من الزمان ۲۳ , 


(Y) 
غارات القبارصة والجنوية على صيدا‎ 
الماليك بإعادة تحصينها‎ dl وأثره في‎ 


م یود نجاح الأشرف dde‏ في طرد الفرنج Gite‏ من أراضي الشام 
dl‏ توقف gH GA‏ بين المسامين والصلسین » بل of‏ ذلك الحدث 
من الموامل .التي Come!‏ نيران هذا الصراع وقوت من حدته » فان قوی 


۷۹ مدن عرسة + بيررت ۱۹۰۵ ص‎ e Bob) تقولا‎ )۱( 
Maurice Chehab, Réle du Liban dans l'histoire de la Soie, pp. 22 - 26 (+) 


۱۹۸ 


الصلسین بارتکازها في قبرص ورودس وأرواد باتت تشکل Tbe‏ 
Shol 92e‏ على السواحل الصرية والشامية . وکانت الاعتداءات الصليسة على 
سواحل الشام من الموامل الرئيسية التي دفعت نواب السلطنة في الشام 
"ای تدمیر آسوار الدن الساحلية وتخریبپا ge‏ لا يتمكن العندون من 
Udit!‏ والتحصن فسا“ واتاذها مراکز لتوجبه عدوانهم على بلاد الشام 
ii‏ تاشن مستعمرات صلسة جديدة + وعلى of él‏ نجاح سیف ill‏ 
کہرداش الزراق ee‏ في استرداه جزيرة آرواد في de‏ ۲۷۰۲ 
) ۳ م ) بعد ن فتحپا عنوة » فقد fob‏ فرسان الاسبتارية الذين 
اقتقلوا الى جزرة قبرص بعد قمام الأشرف خليل zpi‏ الارافي 
الشامية من الستعمرات الفرنجبة بهددون السواحل الشامية هدید E‏ 

راتهم du dhol gill‏ سنة ۰۲ gl ays‏ سقطت فسا d APD‏ أيدي 
المسامين » وساعد موقم قبرص gril AN]‏ اهام في JL‏ الساحل السوري 
على oly‏ الغارات الصلنسة على موانىء OÙ‏ بوجه کا وإذا 
كانت طرابلس الشام هي آول مدن الساحل الشامي التي تعرضت لغارات 
القرنج في شعبان سنة ۱۹۸ ه iode OR ) AVAA)‏ صيدا هي الأخرى 
كانت Gua‏ رئيسيا الغارات البحرية القبرصية » وکانت هذه الغارات 
آشبه بفارات القراصنة القصد Lu‏ السلب والنبب واختطاف الأهالي 
مغبة الطالبة. بفدياتهم . 

sls‏ هذه الغارات التي شنها القمارصة غارة قام بها هؤلاء الفرنج 
على الدامور الواقعة إلى JA‏ من صيدا في سنة aver‏ ( ۶۱۳۰۲) في 
تقس العام الذي فتح فيه الماليك جزيرة آرواد ؛ ففي ۸ جادي الأولي 


)8( النوبري » ae‏ الارب في فنون الادپ » نسخة مصورة من اتحطوط محفوظة بدار الکتب 
. المصرية بر ota‏ معارف ble‏ ج ۳۰ ص ؛ - ابن أيبك الدواداري » yall‏ الفاخر في 
سيرة اللك pol‏ ج ٩‏ تحقيق هانز روبرت ردیر » القاهرة true ١95٠+‏ 
sf‏ الفداء » المحتصر » ج ۷ ص باه ب ابن تفري بردی »ج ۸ ص ۱۵ 

( ٭ ) طرابلس الشام : ص ۳۳۹ 
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من هذه Lull‏ نزلت جاعات مسلحة من الفرنج على :بر الدامور » فاشترك 
معپا الأمبر فخر gull‏ عبد atl‏ بن جمال gull‏ التنوخي وأخوه الأمير 
مس yal‏ عبدالله مع ان في معركة انتوت بتغلب poil‏ 
و سقط Ja‏ فخر الدين صريعاً في حين وقع اوه شمس الدین {auf‏ ف 
أيدي القبارصة » فاستبقوه خمسة أيام ثم افتداه الأمير ناصر الدين الحسين 


ان خصر ere‏ الغرب سملم من JU‏ قدره ثلاثة آ لاف دینار صورية V‏ 


و عض على هذه الغارة iw)!‏ أعوام حق تعرضت Lu‏ صدا 
Li‏ لغارة بحرية le‏ . ويذكر صالح بن ot‏ أنه « في العشر الأخير 
من جمادي Jail‏ جاز على ببروت تعميرة للفرنج » وم يتعرضوا لها وتوجبوا 
إلى صيدا » فأخذوها وقتلوا Lu‏ جاعة وأسروا laps € inele‏ منما 
Gs‏ كثيرا »> وكذلك oui‏ قتلوا من الفرنج جماعة وبعثوا برؤوسهم 
إلى دمشق وعلقوا على القلعة » فكانت بضع وثلاثين رأسا » . وبادر الأمير 
شپاب gall‏ بن صبح نائب صفد بالسير إلى صيدا سابقا عسکر دمشق » 
ولكنه أدرك السفن الصليسية وهي راسية على جزيرة صيدا بعد El‏ 
من الغارة » فافتدی جميع الأسرى من أموال ديوان الأسرى وقدرها 
ثلاثون ألف درم افتدی بها ستين Puf‏ 


وروي الدوپي ) ت ۱۱۹۹ ) عن ابن bl.‏ آت مرا كب الافرنج 
قصدت صيدا في سنة ayog‏ ) ۱۳۵۵ م ) وهاجوا المديلة وقتلوا طائفة 
من آهلپا وأسروا طائفة آخری » Jai ml‏ صيدا VLE‏ شديداً وقتلوا 
منهم عدداً كيرا € ودمروا مر US‏ من مرا كبيم ٤‏ و استنحد. lus Jai‏ 
بناب دمشق > فاحتشدت الأجناد من دمشق وصفد ووصلت بعك انتباء 
CT al‏ وبادر المسامون بافتداء الاسر غل اسان ۰ ۰ 6 درم لكل pui‏ » 
EE A o‏ کی مب 


؟) صالح بن بجي ۰ E NaS ne‏ 
۶ م بدلا من RATS ۰٩‏ “اج ۱ ص (Yet‏ 


۱۷ 


وأنفقوا في ذلك Gla‏ قدره ۳۰ آلف درم من مال ديران الأسری . 


ويذكر اللوبري السكندري في مخطوطة الالام با قضت به الأحكام 
أن ثلاثة أغربة Lod‏ قدمت إلى مینام gh‏ قير الواقعة الى الشرق من 
مدينة الاسكندرية في فحر بوم ۲۷ شعبان سنة ۷۹۵ a‏ ( ۶۱۳۷۳ ) > 
july‏ أصحابها من قصور البساتين ۷٩‏ من المسامين ما بين رجال ونساء 
رصیبان € ومضوا بهم الى ساحل صيدا » plai‏ أهل صيدا بال وردوم 
إلى bo‏ 


ْم توالت غارات de de Lal‏ صدا iu‏ سنة ۷۱۹ a‏ ( ۱۳۹۷ م ) 
على نحو يكاد OSG‏ متواصلا : ففي هذه السنة أغار ابراهم بن الخبازة 
posal‏ أحد قواد القبارصة البحريين في غببة صاحب قبرض. بغرابين 
وشيطي على نلدة الصرفند الواقعة على بعد ۱۵ ك. م .. él Que‏ بنية 
خطف YLI‏ ونا“ ولکنه م خرج من هذه الغارة التي قتل فيها ثلاثين 
نفراً من fal‏ الصرفند الا بعدد قلبل من eg poll‏ بصل الی ۱۳ ee Teel‏ 
وقد آورد coy gill‏ تفصيلات عن هذه الفزوة نقلپا عن الشخ عبدالله 
ابن ré‏ الصرفندي الذي رحل الى الانكندرية بعد الوقعة الذکورة > 
فذکر أن de,‏ من fal‏ الصرفند تخاصا » « gad‏ أحدهنا: يشتي الآخر 
من عند Jl,‏ صيدا » UW‏ كارن في اللبل ضرب البوق والزنر » فظنت 
امل البلد of‏ الرجل SP‏ بکبس الصرفنه > فخرجت آهسل البلد منه 
ou la‏ € فبیغا هم خارجين من alll‏ وإذا بالناس يصيحوا ارجفوا الى بلاج » 


(۱) الدريي ص VAY‏ - الديس + ج ۱ ص ۰۰ ) | 
)+( النوبري السكندري 0 الإلام با جرت به الأحكام القضية في وقعة الانکندرید Asend ٠‏ 
مصورة من المحخطوطة Us ad‏ بدار الكتب المصرية القيدة be‏ ۹ تاريخ à‏ محفوظطلة 
يمكتبة آداپ الاسکندرية برغ vey‏ م › ورقة ۷۲ ب ۲ VY‏ ; 
(x)‏ النويري » الصدر السابق.» ورقة. Î. ٩۹٩‏ — ولاب — Aziz Surial Atiya, The‏ 
dus — crusade in the later Middle Ages, London, 1938, p. 363‏ عاشور» الخركة 
الصليسة » ج ۲ ص ۱۲۲۸ a‏ 


۳۷۱ 


سس 


] ieee مم و م اع‎ em 


وقاتلوا عدوك » فإنما هم افرنج . فرجعت الناس > فپربت الفرنج بعد أن 


قتلوا من المسادين ثلاثين نفراً من أدركوه في أزقة البلد وأسروا BW‏ 
pee‏ منهم ثلاث لسوة وأربع Uline‏ رأربع بنات وطفلين على أ كتاف 
ehel‏ ول نالا من UU‏ شا ne‏ الأسورین المد کورین ME‏ 


وف أواخر هذا العام خرج سنحوان دمرف القبرصي Jean de Morf‏ 
عم پطرس الثاني دي لوزنبان بن هيو الراببع ملك قبدص ( ۱۳۸۲-۱۳۹۹ ) 
والوصي عليه » في أربع بطسات وأغار de‏ سواحل صدا والبترون 
Gage bil,‏ واللاذقة "' . 

é‏ انقطعت غارات القبارصة على صيدا فترة طويلة استمرت نحو من 
ستة وأربعين سنة ( من ۱۳۷۷ حتى 141 م ) » وذلك بعد أن عقدوا الصلح 
مع السلطان الملوي التصور علاء الدين علي ن شعبان ٤‏ سنة ۷۷۲ a‏ 
( | کتوبر ۰ م ) . ثم عاودوا الغزو في سلطنة «fl‏ شيخ ( ١٠۸س‏ 
(aare‏ ردا de‏ غارات الماليك de‏ قبرص في عامي ۸۱۳ AA ٤‏ 
ففي سنة AVY‏ ( 2۱۸۱۳ ) أغار القبارصة على بلدة الدامور الواقعة 
الى الشمال من صدا في منتصف الطريق الى بيروت > EU pls‏ داود 
الج ركسي بالنبوض إلبهم من دمشق © وانفم البه الأمير قاسم بن عمد بن 
gl‏ بكر بن حسين الشابي أميروادي التم old,‏ برجاله wey OM‏ 
سيف gl gall‏ المكارم يحبى بن نور الدين صالح أمسير الغرب » وبادر 
لنجدتهم السلطان المللك المؤيد شخ المحمودي نائب السلطنة بدمشق » 
ob,‏ على مدينة بعلبك » فر کب من وقته Joss‏ الى بلدة Rel‏ 
حيث po‏ معسكر أمير الغرب » وقاتل هو والأمراء الآخرين الفرنج بعد 
أن دخلوا في بلاد صدا وبيروت وعاثوا فا فساداً » فتغلب عليهم وقتل منهم 


۱ النوبري » الصدر السابق » ورقة ۱۰۰ أ ۱ 
Aziz Surial Atiya, op. cit, p. 4‏ — عصدالعز y‏ سام » طراپلس الشام e‏ ص ۳٩‏ 


۱۷۳ 


سبعين شخصا ۱۱ » وأجلاهم في شوانيهم عن الساحل > وفي ذلك يقول tgal‏ 


.له غزوات مع فرنج بساحل بصدا وبروت ju‏ تشد "۲ 


وقد أدت هذه الغارة وغارات آخری قام بها الکتبلان والقبارصة 
على سواحل افا والاسكندرية في سنة ۱١١۷ ( ۸ ۸۱٩‏ م )4 واعتدامّم 
على الاسکندرية من جدید في da ) ۶۱۸۲۲ ( ۸ ۸۲۵ Le olad‏ العام 
الثالي » الى قيام السلطان الملك الأشرف برسباي ( ۸4۱-۸۲۵ ه ) بالرد 
على هذه السياسة العدوانية ردا حاسا » ففكر جديا في age gö‏ 
قبرص » وبدأ في سنة ۵۸۲۷ vere)‏ م ) بتسبير حملة استطلاعبة Fag?‏ 
| لافتتاح الجزيرة المد كورة سماما العيني الغروة الصغرى "> ثم سير في 
العام التالي أسطولاً يتألف من ۰) سفننة oly‏ الأمير جرباش الكريمي » 
اشتر کت فمه قوة تونسسة من قبل السلطان الحفصي al‏ فارس ( ت ۱۸۳4 )4 
وأرست MH‏ بالاغوصة € وهزم المإليك القبارصة à‏ عدة مواقم » وعادت 
السفن المصرية الى قواعدها وهي تحمل ما يزيد على ألف gal‏ . وتم 
gi‏ جزيرة قبرص في (ENO) ۵۸۲۹ Le cino‏ 


(ب) غارات الجدوية على صيدا : 
gol‏ احتکار البنادقة لمعظم النشاط التجاري في. حوض البحر المتوسط 
الى قيام ely‏ بينهم وبين الچنوپة منافسیهم في التحارة البحرية > ود 


(۱) بدرالدين العيني » السيف الپند في سيرة اللك المؤيد ۰ تحقيق الامتاذ فیم مد شلتوت » 
۱٩۷ » 3 all‏ ص ۲۲۸ - ابراهم الأسود » ذخائر لبنان » ص ۱۸۵ | 

gall )۲(‏ » الصدر السابق » ص ع - الشدياق » ج ۷ ص ۳۰۱ ۰ ۲۰۲ 

» » في تاريخ أهل الزمان‎ OLE das y liste, tb bal تفس الصدر » ج ۵ ۲ قسم + من‎ (+) 
Ziada (M.M.), = ovy برقم ۱۰۸4 تاريخ » ورقة‎ & pall المحفوظة بدار الكتب‎ 
The Mamluk conquest of Cyprus, Bulletin de la Faculté des Lettres, Univ. 

d'Egypte, vol, I, partie 1 ère, Mai, 1933, p. 93 
; ج ۲۰ قسم ۳ ص 5لاه‎ oad (E) 
۰ ۳۹۰ طراپلس الشام € ص‎ - Ziada, op. cit. p. 100 — ۵۸۰ ص‎ > Audi (0) 


“yyy 


الجنوية: الى Gi,‏ هذا النشاط وعرقلته عن طریق شن الغارات على 
سواحل الشام ومصر © وانضم الى الجنوية في هذه الغارات طوائف من 
قراصنة الکتلان والروادسة والقبارصة » وتعرض ثغر. صدا لاعتداءاتهم 
عدة مرات » أوها في جادی الاخرة AVAL Le‏ ) ۱۳۸۲ ) وذلك 
عندما قام الجنوية بعملية de diy]‏ الساحلل الصيداوي » واستولوا على 
Lops be. oud‏ فسادا » وقکنوا من الاستيلاء ء على بضع جرا گس 
صغار » ثم توجبت سفنهم بعد ذلك الى بيروت . وبلغ سيف الدین 
ببدمر الخوارزمي نائب السلطنة في الشام نبأ نزوهم في lire‏ ثم خروجهم 
عنپا الى بيروت فقال : « صيدا ما بقینا نلحقہا » نروح نلحق بيروت » » 
فسار في حشوده الى بيروت في الوقت الذي وصلت فيه سفن الجنوية » 
فأحجم هؤلاء عن النزول » وعادت سفنهم الى قبرص ۱۱ . 


واستمر الصراع GU‏ بين الجنوية والبنادقة Ge‏ طلبعة القرن التاسم 
امجري » ففي ۲۰ من الحرم سنة مره (4. Cet‏ آغار atl‏ على 
بیروت في ۳۷ شبني و Sly ٩‏ صغار بشادة أمير البحر الفرلسي 
Ru y‏ ۲۲ » وتوجپوا في نفس الليلة الى جبة صيدا» حيث نزلوا الى 
اليد على مسافة لا تزيد على ميل من الدينة » وكان قد اجتمع على صيدا 
dl pi‏ وغيرم » وم pet‏ الجنوية على دخول صدا لكثرة من احتشد 
bs‏ من جبوش المسامين » وكان شيخ الخاصكي نائب السلطنة في دمشق قد 
خرج منپا في دورته بالبقاع وبعلبك » aala‏ نبأ نزول الجنوية على 


(۱) القلفشندي » مار الإنافة في معالم الخلافة + تحقيق الاستاذ عبد الستار أحمد فراج» الكويت 
4 ج ۲ ص ۱۸۸ - صالح بن يحبى » ص ۳۱ ۰ ۳۳ - الديس» EVEA Ve‏ 
Lammens, t. IL, p. 19‏ 

Lammens, p, 19 (¥) 

)+( الشران بمنى الاسزاب مفرهها عشير » وقد اشتبر من المشران ate‏ البقاع رعشير صیدا 
وبيدوت ( راجم Co a aN dur T‏ 
5 ص 64 حاشية رقم ۲ ) 


yyt 


طرابلس » فتوجه إليها » ولکنه وصل بعد فوات الأوان » ثم مضی الى 
بيروت وقد خرج النوية منبا الى صيدا» فباجمهم واشارك ممه في 
٠‏ اهوم بنو AE‏ أمراء الغرب » فرماهم الجئوية بالجروخ » وأصيب فرس 

الأمير شخ » dele quel E‏ من المشامين » واضطر الجنوية الى التراجع 
نحو سفنهم التي السحبت من الشاطی؛ الى ميناء ابلزبرة ge)‏ 
وأقام المسامون براقبونهم طرال الليل على ae‏ واستعد mil‏ شخ 
eels‏ في الصباح ]15 عاودوا النزول الى البر » ali‏ پاعضار مصاريمع 
الأبواب واتخاذها زحافات وستائر للزحف علبهم عند نزولهم » ولکنهم 
¡ أدركوا تأهب المسامين ill‏ ومنازلتهم أحجموا عن Juil‏ الى 
البر.. واتحهوا دسفنهم الي شال یروت قاضدين نهر الكلب 0 
يتزودوا بالمناه » ثم انسحسما يعد ذلك الى اسفنهم € وعادو!: team ye‏ آثرا 
الى بلاده ۲۱۱ , : ; i‏ 


(ج) peal‏ .اليك باعادة تحصین صيدا : 

كان من أثر الفارات سالفة الذکر ge‏ ثفر صندا» أن .وجه نواپ 
السلطنة في دمشق ,لام على Ugal lane‏ خاصاً بتحصين dl‏ وترمم 
آسوارها وقلاعپا RE‏ للدفاع عنما ضد المغيرين من القبارصة أو الجنوية » 
وقد رأيئا فها زودا به "لرحالة العرب والغزسين” ما of) Jur‏ المدينة 
زودت بتحصينات هامة في العصر eus + JA‏ الطابم: الاسلامي 
JAM‏ في بعض القبوات الارضة في بو البرج الكبير . بالقلنة 44‘ 
وهي cal gd‏ تقوم على cales‏ من Ll‏ قطاعها. ,مریم الشكل *"' 
ونرى SY‏ ال(سلامي Geely Soul‏ في اللات الجنوبي الغربي من قلمة 
البحر » des‏ ذلك call deb de a Vinge,‏ الريسي CM)‏ 
وهو برج كبير الحجم ذو طابقين ثم ashy‏ سطح كان مشرف الذروة ثم 


۳۶ <“ ۳۳ بن يحبى » ص‎ dl )۱( 
Deschamps, p. 229 )۲( 


"Yo 


فقدت هذه الشرفات مع ما تخرب من القلعة Laie‏ تعرضت لامدافع 
الانجليزية في Le‏ ۰۳۱۱۸4۰ ۱ 

ويبدو هذا البرج الضخم في وجپه JEU hall‏ على الدينة مدوراً 
ky‏ يبدو في الجبات الأخرى مستطيل الشكل » وتنفتح في الطايق الاول 


عقد النافذة البحرية بالبرج الاسلامي في قلمة البحر 


منه في كل وجه من وجوهه BU‏ معقودة بعقد منکسر الرأس » ويتخلل 
وجوهه منافذ للسبام » ويمكن لامرء أن بصعد من هذا الطابق الى الطابق 
الثاني عن طريق درج ضبق يدور في الجانب الشمالي منه . ويتمثل الاثر 
الإسلامي GA‏ في القبوات المتعارضة التي OS‏ سقوفه » ونجد لهذه 
القبوات نظائر في سائر منشآت الماليك الحربية والمدنية » کا يتمثل هذا 
الاثر الإسلامي في طابم منافذ السپام من الداخل » وفي العقود الدپبة 


a 


الي تعلو النوافد الستطلة الشکل لا سا العقد ذي الوسائد المتصلة وهو 


(۱) أحمد عارف الزن » ص ۱۰۳ 


۱۷۳۹ 


المروف udh‏ الذي یطوق فتحة النافذة الثمالية من البرج المذكور > 
وهو عقد تشاهد gòl‏ منه في بوابة الفتوح في القاهرة » du dy‏ 
جامم. الظاهر پیارس » Jour,‏ خانقاه برس الجاشكير ونافذة Bide‏ 
سنحر ال اولي في القاهرة » gy‏ مثذنة جامع الامير سيف JUL gl‏ 
بطرابلس ومنظرة الدرسة الشمسية المطلة على مدخل pd‏ الشصوري 
الكمير بطرابلس O‏ . ويؤكد الاثر الاسلامي او للبرج نقش تاريخي 
على لوحة من الرخام الاببضش صغيرة الحجم مثيتة deb tute‏ النافذة الذ كورة 
پقلمة صيدا البحرية » یتضمن NE Be‏ الكتابية.. بالط النسخي 

eee © SUR کار .من‎ pes بصعوبة شديدة سیب اختفاء‎ yf 
est? الكتابة في السطر الاخير كله » ونطالم في هذه اللوحة‎ 


النقش as‏ التذكاري بقلعة البحر ٠‏ 


| (1) سم الله الرهن ا أنشأ هذا al‏ (ب) السعيد القر کر a‏ 
الولوي الإمامي الما (ج) دلي (o) ... AN‏ جلبان الظاهري ... (a)‏ أنصاره عل 
نبة الغزاة في Je‏ الله تعالى في سنة اثنين )5( tits) Katy‏ 


(۱) طرابلس الشام » ص EVA‏ 


۷۷ 


ونستدل من الالقاب الواردة فى النص il‏ كور de‏ أن البناء gil‏ في 
العصر SA‏ € وأن منشی» a‏ هو الامر oll.‏ الظاهري الذي ١‏ 
نعرف عله شیا oe ol ll ass‏ بصعوبة بالغة الر مین الاولن 

من تاريخ الإنشاء Lay‏ اثلين وخسن » i! ul‏ الثالث الذي يدل على 
oll‏ » ویقم في السطر الاخبر من النقش فقد cue‏ معاله La plus‏ 
بقي من كامات النقش ale ge‏ السطر (GE‏ ولذلك ae‏ 
نفتدض A‏ التأزيخ GLY!‏ نلاث افتراضات نعني بها أرقام سئّاثة 
Lil . Bulky dla,‏ الافتراض الاول فنستبعده لان صيدا 8 d‏ 
التاريخ الذي سحله هذا الافتراض الاول وهو ۵۲ ه ما تزال o‏ 
للصلىسين » وهذا فاننا حصر الاختبار بين ۷۵۲ € و ۸۵۲ هھ . pus‏ لنا 
تأريخ AST à vor‏ الافتراضین Yee!‏ وذلك لعاملين : الاول » أن معظم 
الرحالة المرب والاوروبسان: الذين زاروا صيدا في القرن الثامن اهحري 
أو الرابم عشر البلادي یو کدون أن Lyall‏ كانت حصيئة » بل ار 
القلقشندي godl‏ في سنة ۸۲۱ ه Sp‏ أن الدينة کانت مزودة بقلعة. 
منبعة لا ترام . والثاني» أن صيدا شهدت في هذا القرن الثامن الهجري 
عصر الغارات القبرصية والنوية المتواضلة Gi‏ استهدفت نهب المدينة 
وتدمير منشآتها وقتل وأ سر سكانها » واستازم الامر ضرورة ترمم القلاع 
والاسوار القدية » لاسما القلعة البحرية التي تحمي الساحل حق تقوى 
المدينة على ا ام الغزاة ورد الفبرین عليها . والرغ الثالث الذي 
افترضناه وهو at ) (UU)‏ تأريخ الشاء البرج في سنة ahoy‏ أي 
بعد انتهاء عصر الغارات . وقد سيق أن bal‏ الى أن الاشرف برسباي . 
استولى على جزيرة قبرص » المركز الرئيسي للاعتداءات القبرصية والجلوية 
على سواحل مصر والشام » في سنة ۸۸۲۹ » فيكون pol du‏ في سنة 
à ۲‏ قد حاء متأخرا all‏ 


وعلى هذا الاساس رجح تأريخ oS a yay À‏ تاريخ انشاء 
البرج المد كور . des‏ أساس صحة افتراضنا LEK,‏ أن ننسب الامسير 


۱۷۸ 


خريطة رقم ۳ 


جلبان الظامري الذي ورد اسمه في النقش الى اسلطان املك الظاهر 
ركن yall‏ بارس المتوفي سنة A‏ 

Li‏ الاسوار il‏ فقد اتغذت حدراناً لصف من الدور AE‏ من 
البوابة الفوقا حتى LI)‏ التحتا في الشمال ‘ de y‏ من AT.‏ .هذه الاسوار 
ار أقيمت j sls > abet: de‏ داع 7 Pa‏ الما yA‏ 


)4 البوابتن lake 55 3 aa Sx yal‏ "شرق be,‏ عقديها * 
GUY‏ الى عضادتي کل منها € gis,‏ الامر الى در dul‏ تفصلبة دفقة 
plad‏ التحصینات الملو LS‏ بصیدا . 


۱۷۹ 


# az 
~ مع‎ 


تخطیط عام RAL‏ باس ۱/۸۰۰ 


eS تخطيط‎ 


Wess hes وک‎ 


قطاع 


متاس ۳ 


\A\ 


الواجهَة الجنو 


- 


بيد 


ر 


۷۳/۸۰۰ عقياس‎ la 


17 — G 
PaA Ea هوض‎ 


Loew 
Gl gall Ab) ek صي ا ف‎ Case 


حسمت موقعة مرج دابق ( رحب Juan Loon‏ الشام ومصر . 
'فأصبحتا تابعتين للدولة العؤانية » وأصبحت دمشق الق أسندت نابتها إلى 
Sle‏ برني tite M QU‏ تفم شر role‏ من Lou‏ سيدا + 
وزاد اضمحلال صندا في العصر العغاني وفقدت Cul‏ وأصبحت أقرب 
ما تکون الى القرية منها الى الدينة » وقد اعتبرها صاحب الکواکب 
السائرة 2,5 عندما ترجم للشخ کال الدين مد الخطيب 6 سبط الشنخ 
البرهان الباعوني المتوفي 3 per‏ في ۱۲ جادي من N'a ٩۲۳ Le‏ 


ds‏ بداية العصر العثاني خرج الأمير ناصر gull‏ مد بن الحنش صاحب 
صیدا والبقاعين عن طاعة السلطان bal‏ » فاستولى dle‏ بردي الغزالي 
على صيدا » وفر الأمير ابن الحنش "> ثم قتل . فولى السلطان سلم 
الأمير حمد بن قرقاس de‏ بيروت وصدا بالاضافة الى Lai‏ على ss‏ 
البقاع » وذلك في YA‏ ذي Led‏ سنة a ٩۲۳۰‏ ) ۸۱۵۱۷ )۰۳ 


ثم أخذت ald!‏ تدب في صدا من جدید منذ أن اتخذها الأمير 


(۱) الفزي » الکواکب السائرة في أعيان BU‏ الماشرة » Gadd‏ الاستاذ جبراشل سلهان حبور» 
بيددث > ١549‏ 4ج ۱ ۰ ص 6م 

۳۰۳ الشدیاق ۰ ج اص ۲۹۳ ۰ج ۲ ص‎ (Y) 

)+( شمس‌الدین مد lin » Os soy‏ كبة OAH‏ في حوادث — PATES‏ مصطفی » 
قسم ۲ » القاهرة » 474 ص ۷۷ 


۳۸۵ 


۳ ye 
$ T و‎ 


EEE 


SN الت‎ As A الم‎ 


فخر الد | 
ae ue‏ بن JU‏ بن فخر all‏ الاول في سنة 4 dle‏ 
ee i‏ ول تلبث | إمارة الشرف الي بتولاها er ‘ol‏ 
us :‏ بار وت وكسروان ple dul‏ واحد > وذلك بعد das Lasi‏ 
سف dls Lin‏ طر ابلس a‏ 
في موقعة حرت عند | 
نهر الكلب في سنة 


VAY 


۵۸ > ثم ترکپا له dy Vale,‏ فترة رحلته الى توسکانا بإيطاليا 
5 بين عامي ۱۱۱۲ - ۸۱۱۱۷ انتزع أحمد باشا امافظ ولایة بروت 
و کسروان من أتباع فخر cul‏ وسامها الى حسين باشا بن يوسف سبفا ٤‏ 
آسند سنجقية صدا الى ابن البستذجي . ولا عزل الحافظ من منصبه في 
أواخر سنة ۱۷۱4 بعد صدور فرمان العفو عن فخر الدين » آنعم جر كس 
مد Lt‏ نائب دمشق الجديد de‏ الامير يونس المعني » Ga‏ فخر الدين > 
ستحقية صدا وبيروت E (glues‏ أنعم على الامبر de‏ بن فخر الدین 
tae‏ عند إلى ay‏ اوهتنا فا فد من ری 
LIL]‏ عمد dl‏ توسیع منطقة نفوده ؛ ففي سنة ۱۱۱۸ استولى de‏ حسل 
وهدمپا وولی علمها الشسخ أبا نادر Mo SLI‏ وتمكن من استعادة عدة سنجقیات 
مثل luo‏ وصفد ونابلس gady élu,‏ وطرایلس وحوران وعجاون 
ISN,‏ فاتسم سلطانه Joly‏ في امارته sure. (ol ji‏ من الزراعة 
کالتوت اللازم لتربية دود القز » كا طور الصناعات ونشط التجارة 
البحرية € a‏ موارده . وف Le‏ ۱۹۲۰ 6 حاصر فخر الدین iads‏ 
LAN, ye a EY EE PR Gara» collide‏ تان رامع 
باشا الكرجي de‏ حسل .والبتدون وشري والضنبة GUN Ke,‏ الى 
: امارة. الشوف و سنحقة Plus‏ ول عض على ذلك عامان:(,۱۱۲4) ga‏ 
آنمم. علبه السلطان ولایة عرستان Wy‏ من. حسدود: حلا ,الى ,جدود 
العريش )8 وتلقب . Lab‏ «.سلطبان البر » وهو alll.‏ الذي das. dE‏ 


۲۹6 الشدياق » ج ۷ ص‎ - ۷۰ ۶ ۱٩ عيسى | سکندر العاوف » ص‎ ۲ ٩۱ الدوپي » ص‎ ١ 


نفس الرجم » ص ۲۱۳ - عیسی العاوف » ص ‘As‏ 
4( الخالدي الصفدي » تاريخ الامير فخرالدن Gall‏ » تحقيق الدکتور أسد رستم والدکتور AB‏ 
أفرام البستاني » بيروت ۱۹۰۹ ص ۱۰۱ - عیسی العاوف » ص ۱۸۱ 


)۱ 
(x)‏ نه نفس الرجم » ص ۳۱۱ - عیسی العاوف » ص ۱۷۷ ۱۷۸۰ 
)+( نفس 
)£( 


| (ه) الذريهي » ص ۳۱۸ — عسی العاوف » ص VAs‏ 


VAY 


جده فخر الدين VU‏ والی هذه الفتدة ترحم معظم منشااته و أعاله 
الداخلية 6 فقد شد القصور وغرس الحدائق وأسس الفنادق » وحصن 
القلاع > ونبض بالزراعة والصناعة والتحارة » وعقد العاهدات التجارية مع 
قناصل AN‏ 5 | 

غير أن الدولة العثانية م تلبث أن ارتابت في نوايا الأمير فخر الدين 
سیب سعبه المتواصل لتخليص الشام من السيطرة العثانية واقامة دولة 
مستقلة » الاضافة الى ارتباطه بصلات سياسية a‏ بعض الدول المناهضة 
للدولة العؤانية » فعمدت الى ماریته والقضاء عليه wey.‏ السلطان مراد 
di‏ الوزر AKI‏ أحد باشا de sole‏ هدفپا القبض على الأمير 
فخر الدين . وتم d sl‏ آخر جمادى GLI‏ سنة سم؟١‏ » وحمل الى 
القسطنطينية مع ثلائنة من أولاده ê‏ منصور وحدر وبلك وزوحاته 
الأربعة » ثم قتل pb‏ السلطان مراد Aree‏ لاده DU‏ وزوجاته في 
۳ مارس سنة ۱۱۳۵ ۰ 


وشهدت صدا في عبد الأمير فخر gall‏ الثاني ازدهاراً م تشهده du‏ 
ctl‏ الدولة الفاطمية » فقد همم با الأمير ess‏ بعنايته مذ اتخذنها 
قاعدة لولایته » وکانت صيدا قبل ذلك جرد 2,5 صغبرة تقوم في نواحیبا 
وترمم ما عفی من أبنيتها Led,‏ وتحسين مرفئها وترویج تحارتها » Aala‏ 
القراصنة » وتشحیم الصناعة dey‏ الاخص صناعتة pyl‏ والصابون 
والصباغة M‏ » وردط صدا تعاریا بلسکانا ‘lane,‏ وزودصا بالفنادی 


(۱) العلوف © ص ۱۸۸ — ابراهم الاسود » «OU FES‏ ص 4 ۲۳ 
(۲) نفس الصدر » ص VAN‏ 


)+( عيسى العاوف » ص ٩۰‏ 


۱۸۸ 


۱۷۸۹ 


والخانات. للزول WZ‏ الافرنج . Ais‏ منشات فخر ul gall‏ 
والاقتصادية : انشاء جسرین آحدها على نهر الاولي من عقد واحد آقامه 
ol‏ فرنسیسکو شيولي » الثاني على نهر القاسمية '١؛‏ جنوبي صيدا» 
Liu‏ وبين بلدة pall‏ فند » وانشاء الخانات لنزول التجار الاجانب hais‏ 
خان الافرنج أو الخان الفرنساوي الذي أصبح البوم SU Dis‏ تحت 
ادارة راهبات مار پوسف ۲ » CNS. il Ble,‏ استن قصراً م 
ستکل بناژه بقع بإزاء خان الافرنج » وأسن قصورا آخری تحبط با 
الحدائق والساتن . ومن أم منشاته الدنبة Gal‏ توسعه GA‏ صيدا » 
وانشائه الام البراني .المعروف LI, all fé‏ أعاله الحربية فتقتصر على 
ترمم قلعة البحر واقامة مسجد بها بقبت LS‏ من.عناصره في وقتنا 
ام وقد احتذبت هذه الانشاءات وما أجراه من تسپیلات » التجار 
الاحانب ey‏ الاخص التحار الفرنسین ۱ . ولکن. کل :هذا الازدهار 
الذي نعمت به . صيدا لدة. ثلاثين سنة d‏ يلبث أن غربت شمسه عندما 
طمر فخر gall‏ المناء بالرمال والحجارة وحطام السفن حق Pa‏ على 
الاتراك الطریی الى اقتحامپا باساطللهم LE‏ 


ثم تولی le de‏ وببروت. UT du‏ معن hall LT art:‏ » ولکنه 
م Jo of eek‏ في ut‏ خلدة de‏ ید اننا عل بالدين NPA Led‏ 
ابان «الضرزاع بين . القلسبة Litas,‏ » ثم As‏ ند باشا الارناوط 
gly‏ طرابلس الذي auf‏ حكبا الى زلفی OV RT‏ ثم ولي Le‏ مد 
اشا الارناؤوط ١‏ اسعاغيل MT.‏ ,217 اا 


( 
( نفسه ‏ ص ۱۳ ۲ 

Frederick, p. 105, 106 ) 

) عيسى المعلرف » ص ۰ ۲4 - 106 Frederick p,‏ مزهر ٤‏ ج ۱ ص Ver‏ 
) الددپي » ص ۳۳۸ | : 

) نفسه + ص ۳۱ 

( 


ومنذ سنة ٠٠١۸‏ أصبحت صيدا نيابة یتولاها الباشا » فتولاها في 
سلة ۱۷۰ على باشا الدفتردار » ولا die‏ في سنة yoy‏ تولاها عمد باشا 
لاراژرط . وظلت ANS‏ ما يقرب من قرف » ولکن.الدينة امسلت 
اشحلااً شاملا » و تنبض من عثرتها الا بعد الاستقلال عندما أصبحت 

WOLD قاعدة جنوب‎ ٠ 


VA) 


فاتني في ختام القدمة أت أقدم شكري العميق 
وتقديري البالغ للمپندس نور الدين الشرفاء على تفضله بإعارتي 
الأح e KI‏ أمين Let‏ على تفضله بتنفيذ الخرائط الجغرافية . 


مراجع البحث 


أولأ - الصادر العربية والعربة : 


خی 


ابن الأثير de)‏ بن أحمد بن أبي الکرم ) : 

کتاب الكامل ف اتاریخ » طبمة دار ساو في ۱۳ Ode‏ بیروت ۶ ۱۹۹۰ 
الإدريسي ( الشریف مد بن عبد العزیز ) : 

رصف فلسطین والشام من كتاب نزهة GEM‏ في اختراق opti » GUM‏ جوائيس 
جبلرمیستر € پعنوان Gy » Palaestina et Syria‏ ۱۸۸۰ 

الأصفبانى ( العاد أبو عبد الله مد بن صفي الدن ) : ۱ 

الفتتع القسي في الفتح القدسي » نشره الاستاذ جمد موه صبیح e‏ القاهرة ۰ ۱۹۰ 
الأنطاي ( يحيى بن سعید ) : ۱ 

aT شمه ری » نشره الأب‎ atte 

ابن hal‏ الدواداري ( أبو بكر بن عبد الله ) 

الدر الفاخر في سبرة اللاك الناصر ہع ‏ تيت ار یت د ۱۰ ۹ 
GSI‏ ( أبو عبد الله بن عبد العزیز الأندلسي ) 
o‏ الب لاد vel le ee ete‏ 
القاهرة ۰ ۱۹٩‏ 

كتاب فتوح البلدان » تحقيق الدکتور صلاح الدين النجد » ج ۱ 2 القاهرة ۰5 ۱٩‏ 
ان بطوطة ( أبو عبد الله مد بن عبد الله اللواتي الطنجي EF‏ 

رحلة ابن بطوطة » المسماة « Lad‏ النظار في غرائب shan)‏ وعجائب الأسفار » » طبعة 
صادر » بررت » 1۰ 14 1 

ابن تفري بردی ( gall dle‏ أبو الحاسن پوسف ) : 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة © ۱۲ جرف iab‏ دار الکتب pall‏ & » 
القاهرة ۰ ۱۹۳۸ 


yar 


۱۰ 


۳۱ 


vy 


۳۳ 
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== 


جوانقشل : القدیس لودس : 
رحلاته وحملاته على مصر والشام » ترجمة الدکتور حسن حبشي » القاهرة » ۱۹۸ 
ان حوقل اللصبي : 
صورة الارض ؛ باروت 
الخالدي af)‏ بن مد الصفدي ) : 
تاريخ الامبر فخر yall‏ العني» تحقيق الد كتور أسد رستم والدكتور فؤاد أفرام الدستاني » 
پاروت » ۱۹۱۹ 
ابن خلدون ز عبد الرحمن بن مد ) : 
GUS‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر » طبعة پیروت MAT ٠‏ الخامس 
الددس ( ااطران بوسف ) : 
تاريخ سورية » امحلد السادس » ببررت 
الدمشقي ( شمس الد آبو عبد الله مد ) : 
LA CUS‏ الدهر في عجائب البر والبحر » تحقيق مبرن » TS‏ ۱۹۲۸ 
gt sl‏ ( البطربرك اسطفانوس ) : 
تاريخ الازمنة à‏ تحقيق الاب فردینان توتل اليسوعي » بررت ۰ ۱۹۰۱ 
الدوپي ( ( المطريرك اسطفانوس ) : 
تاريخ الطائفة الارونية » 'بيررت » ۱۸۹۰ 
gall‏ ( الحافظ أبو عبد الله مد بن م آهد ) : 
العبر في خبر من غبر » « تحقيق الاستاذ فاد سيد » الکویت ۰ ۱۹5۱ 
الزسدي ur)‏ مرتضی ) : 
تاج العر رس 
ابن الساعاتي ( ) اء ء الدين أبو الحسن de‏ بن رستم الخراساني ) 
ديوان ابن الساعاتي » « gad‏ الاستاذ یس yell‏ ؛ بيردت ۰ ۱۹۳۸ 
السبوطي ( جلال الدين عبد الرحمن بن (Saal‏ 
حسن احاضرة في ee‏ ی ۲۸ ۸ 
sf yall ole ( oe‏ مد عبد الرحمن بن hele!‏ ) 
ب الروضتين في أخبار الدولتين » تحقيق s ue‏ جزآن » 
الم 


ان شاهين الظاهري ( غرس الدين خليل ) 
کتاب زبدةكشف المالك وببان الطرق رالسالك » VANE ve.‏ 


۱۹ 


— Y$ 


7۹ 


= YV 


— YA 


۹ 


۳۱ سب 


— + 


-yr 


=i 


24 


ان شداد ( القاضی بهاء of gull‏ احاسن بوسف ) : 
النوادر السلطائية والحاسن الموسفية ‘ eae‏ فا القاهر ة ۰ :۱۹ 
ابن شداد ( عز الدين أبو عبد الله مد الحلبي ) 
الاعلاق الخطيرة في ذكر TE‏ الدهان» دمشق» 
VAY — 5‏ 
الشدياق ( الشخ طنوس بن يوسف ) : 
أخبار okei‏ في 3 old‏ » حزءان » بروت » ۱۹۰4 
صالح بن يحيى 
oe‏ أخبار السلف من ذرية يحتر بن علي أمير الغرب رن 
فر لسبس هورس الدسوعي ي » وڳال سلبان الصلبي » « طبعة دار الشرق» بردت» ۱۹۱۸ 
طافور : 
رحلة طافور في dle‏ القرن pe ca‏ البلادي » ترحمة الد کتور حسن حبشي › 
القاهرة » ۱۹۱۸ 
الطبري ( أبو جعفر جمد بن جرير ) : 

تاريخ الا AA,‏ » طبعة دار القاموس الحديث © پیروت بدرن تاريخ ( 
ابن طولون الدمشقي ( شمس الدين ) : 
مفاكبة الخلان في حوادث الزمان » تحقمق الدکتور مد مصطفی » جزآن » القاهرة » 
۲ - ۱۹۶ 
ابن عبد الحم ( عبد الرحمن بن عبد الله القرشي ) 
فتوح rae‏ والغرب والاندلس » تحقيق الاستاذ عبد المنعم ple‏ » القاهرة » )44 
ابن عبد الظاهر ) نحي الدين ) : ۱ 
تشريف الايام والعصور في سبرة اللك Gaz » y pall‏ الدحكتور. مراد کامل » 
القامرة » vary‏ 
ابن المدم الحلبي ( کال الدين sf‏ القاسم تمر ) : l‏ 
زبدة الحلب من تاريخ حلب » نشره الدکتور سامي الدهان » ج ١‏ » دمشق + ۱۹۱ 
ual‏ ( بدر yf Gall‏ مد مود بن أحمد ) : 
عقد OLE‏ في تاريخ أهل الزمان » لسخة مصورة من خطوطة أسطنبول ۰ محفوظة بدار ‏ 
الکتب الصرية » برقم ۱۵۸4 تاريخ ( جزم ۲۰ ) 
العننى : 


السيف البند في سيرة الملك الوید » تحقيق الاستاذ فبع مد شلتوت » القاهرة ۰ ۱۹۷ 


- 0 


a sa lates 


=y 


— Yy 
— YA 


— +4 


- ۱ 
— ty 
— ty 


— ft 


a‏ رم 
| ی 


A 


الغزي ( جم الدين ) : 

الکواکب السائرة باعمان المائة العاشرة » ۳ أجزاء » تحقيق جبرائيل سلمان جبور » 
ديروت » ٩‏ ۱۹ 

ابو الفداء ( الملك المؤيد ole‏ الدین pele!‏ ) : 

الختصر في أخبار الشر » صيدا ۰ ۱۹٩‏ 

انو الفداء : 

تقوم البلدان » تحقيق دي سلان + باریس E‏ ۱۸:۰ 

ابن الفرات ( ناصر quil‏ خمد بن عبد الرحم ) : 

تاريخ ان الفرات » تحقيق الد كتور قسطنطين زریق ونجلاء je‏ الدین» الاجزاء : السابم 
رالثامن والتاسم » پاروت 2 ۱۹۳۹ — ۱۹۲ 

ان الفقه oliad)‏ ( ابو بکر احمدن جمد ) : 

۱۸۸۶ » Gad ci كاين‎ pate 

ابن القلانسي ( ابو يعلى حمزة ) : 

ذيل تاريخ دمشق € پاروت ۰ ۱۹۰۸ 

القلقشندى sel)‏ ن على ) : 

صبم الاعشی في صناعة الإنشا » \é‏ جزءاً » القاهرة » ۳ ۱۹۱۵ 
القلقشندى : 

مآ ثر الإنافة في معالم الخلافة » ج ۲ ت#قيق الاستاذ عبدالستار أحمد فراج» الکویت» ۱۹4 
الكتاب القدس : 

العبد العتسق » بيروت » ١95٠‏ 

الکتاب القدس : 

الاناجيل الار بعة وأعمال الرسل » cosy‏ ۱۹۲۷ 

ان كثير الدمشقي ( ol olf‏ ابو الفداء اسماعيل بن حمر ) : 

البداية والنباية في التاريخ » ١6‏ جزء e‏ بيروت ۰ ۱۹۹ ۱ 

العلوف ) عسی اسکندر ) : 

تاريخ الامبر فخر الدين gall‏ الثاني € ببردت 2 ۱۹۹ 

القدسی .( شمس yall‏ ابو عند الله مد ) : 

أحسن التفاسم في معرفة الاقالم » طبعة دي غوية » ليدن ۰ ۱۹۰ 

القر بزي ر تقي الدين احمد بن علي ) : 

كتاب الواعظ رالاعتبار بذ کر الخطط jel ۳ » BU,‏ » طبعة cosy‏ ۱۹۵۹ 
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— القربزي : 

» تحقيق الدكتور جمال الدين الشيال‎ ٠ ۱ الفاطسين الخلفا » ج‎ EYI بل ر‎ Web bwi 
۱۹۶ ۸ » القاهرة‎ 

والقسم الخطوط » صورة مصورة من مخطوطة LI‏ سراي أحمد الثالث باسطنبول 
حفوظة LKE‏ كلية الآذاب » جامعة الاسکندرید برقم ere‏ 

المقريزي : 

السلوك لعرفة دول اللوك » » خطوطة محفوظة بدار الکتب المصرية » برقم ه ه ؛ تاريخ - 
وجزآن مطبوعان في ستة أجزاء » تحقيق الد كتور مد مصطفی‌زيادة » ج۱ قسم ۰۲۰۱ 
القاهرة ۱۹۵ ۰ ج ۱ قسم م » القاهرة e‏ ۰۱۹۳۹ ج ۲ القاهرة ۱۹:۱ 

: ) مد‎ yall منظور ( جمال‎ ol 

۱۹۰۰ ۰ بيررت‎ e العرپ » طبعة دار صادر‎ OLS 

: ) خسرو ( علوي‎ pol 

سفرنامة ) بالفارسية ) » طسع برلين »> ۱۳۰ ه 

: (aal gall ole ( النوبري‎ 

2 الارپ في فنون الادپ » نسخة مصورة للمخطوطة 6 محفوظة بدار الکتب الصرید» 
ج ۳۰ » رقم PEN‏ معارف عامة 

النوبري ) مد بن قاسم ) : 

الالام با جرت به الاحکام المقضية في وقعة الاسكندرية » نسخة مصورة من مخطوطة 
دار الكتب المصرية » المقيدة برقم 44 ١64‏ تاريخ » محفوظة بمكتبة LS‏ الآداب جامعة 
الاسکندرية » برقم ۷۳۷ م | 

ان ely‏ ( جال الدين AF‏ بن سام ) : 

مفرج الکروب في ار بق ااب > لشره ون gal‏ الشيال ee‏ أجزاء » 
القاهرة » ۱۹۰۳ › ۱۹۱۱۰۱۹۵۷ 

ابن الوردي ( زین الدين تمر ) : 

تاريخ ابن الوردي السفی « تتمة احتصر في أخبار البشر » » جزءان » a‏ ۱۹۷۰ 
ياقوت اموي ( شپاب الدين ابو عبدالل بن عبد الله ) : ۱ 

كتاب الشترك وضما والمفترق صقعا » نشره فردناند وستنفك » جوتنجن ۰ ۱۸45 
اقوت الموي : 

معجم البلدان € مس جلدات » طبعة بررت » ۱۹۵۰ 

ياقوت اموي : 

معجم الادياء » طبعة دار الأمون (.بدون تاريخ ). ٠‏ 
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: ) امد ابي يعقوب جعفر‎ ( gial 
۱۹۹۰ » تاريخ البعقوبي » طبعة دار صادر» ٻاروڻ‎ 
: النعقوبىي‎ 

کتاب البلدان » لبدن ۰ 5وم١‏ 

ی ( جرجي ) : 


ry 


تاريخ سوریا » بيروث 2 ۱۸۸۱ 


الأسود ( ابراهم بك ) : 


۱۸۹٩ ۰ بعبدا‎ » OLS sles 

ابو العسین fes)‏ : 

دراسات في جغرافية OLS‏ » بيروت ۰ ۱۹۰۸ 

دسدسو ( الأستاذ سلم ) : 

صيدا سيدة البحار وسيدة الدنيا » مجلة العربي » عدد ٤۸‏ › تشرین اي » ۱۹۲ 
قاموس الكتاب القدس © بيروت » ۱۹ 

الترك ( الاستاذ غالب) : 

» الجنوب » من سلسلة محاضرات دار الندوة اللبئانية‎ ile «aile في‎ Old 
VANS 2 بروت‎ 

توفيق ( د کتور عمر کال ) : 

مقدمات العدوان الصلبي عل الشرق العربي » الامبراطور حنا تزمسکس وسیاسته 
الشرقية » الاسكندرية ۰ ۱۹۷ 

: gS 

تاريخ الامبراطورية البيزنطية » الاسکندرية ۰ ۱۹۱۷ 

حشي ( دکتور حسن ) : 

الشرق à pall‏ بين شقى رحی » القاهرة ۰ ۱۹۰۹ 

حشي : 

الحرب الصلمية الاولى » القاهرة » ۷ ۱۹ 

حي ( د کتور فىلىب ) : 

۱۹۰۹ في التاريخ » ترجمة الدكتور أنيس فريحه والدكتور نقولا زيادة » بيروت‎ ol 
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زنوببوس ( القدیس ) os‏ 

زهر الدولة الجبوشي ۳ qo‏ 

زياد بن ابي الورد 4+ 

زین الدين آقوش النحبي ۱۵۲ 

زین الابن صالح Yor‏ ۱۱۲ 

Us)‏ مه 

(œ) 

سان جيروم tt‏ 

سبتسوس سروس ( الاماراطور 
الروماني ) ۰ ۵۰ 

ستراتون الاول 4سا وس 

ستراتون الثاني ۳۷ 

سعد الدو له امداني v4‏ 

سعد الدين بن نزار ۱۳4 

سعد الدولة ابومنصور استکان الافضلى 
l AA AY ۰‏ 

سعيد الدولة ul‏ الفضائل yy‏ 

سلم الاول ( السلطان ) ۱۹۲ ۱۸۵ 

سلمان بن داود ۳۰ 

سای ( راجم راشد الدين ) 

السنحال اودو ۱۵4 

سنجوان درف ۱۷۲ 

سنحجریب ۲۰۱ 4 ۳۲ 

AT سندیس‎ 

سيف الدولة المنذر و وه 


۳۰۸ 


سیف الدين ابي الکارم ak‏ نن نورالدین 
صالح ۱۷۲ 

سيف الدین pus‏ الخوارزمي ١74‏ 

سيف الدين تنكر ۱۹۱ 


سيف الدين على بن مود بن الشطوب 


المكاري ۱۲۱-۱۲۰ 


سيف الدين قلاوون (السلطان) 4 اس 


104° 1 

سيف الدین کپرداش الزراق المنصوري 
۱۹۹ 

سيمون دي مونتستلبار ۱۳۵ 


(à) 
te شابور الاول‎ 
\ot سارل الأنغوي‎ 
۸4 شرف الدولة مسلم بن قريش العقلي‎ 
۸۷ الشريف الادرسي‎ 
۱۹4 شعبان (السلطان اللك الأشرف)‎ 
yy الثالث‎ padd 
۳۲ الخامس‎ poids 
۱۵۱ ۱۲۵ شمس الدين سنقر‎ 
۱۷۰ als شمس الدین‎ 
۱۷۰ شپاب الدين بن صبح‎ 


tY de 
۱۷4 ET ean om 
۱۷۵ — 


طنوس الشدياق 


شيخ الربوه الدمشقي ۱5۷ 
(ue)‏ 
الصالح اسماعيل (A)‏ ۱۳۲ — ۱۳۵ 
الصالح علاء الدين علي ۱94 
صالح بن مرداس wel)‏ أسد الدولة ) 
AY EVA ° VA‏ 
الصالح نجم الدين ايوب العام 
۱۳۳-۲ 
صالح بن يحي ۱۷۰-۱5۲ 
صلاح الدين ga‏ ( السلطان ) ۱۰۹ € 
۲۱ ۰ -م. ۱۱۲ ۱۱۸۰ — 
ved IPE ۱۲۷ ° ۵‏ 
صلاح الدين خلیل بن عرام (الأمير) se‏ 
صیدوس بن امجیتوس ۱۷ . 
صيدون بكر OLS‏ بن ya- ple‏ 
)+( 
الطائم أبوعبد الككري بن الطمم (الخليفة 
: العناسي ) VY - VA‏ 
طافور ١١+‏ 
طفتكين (أتابك ) an‏ ۱۰۱ ماس 
۱۷۳۰.۹ 
) الشخ ) 
)2( ۱ 
AB‏ بن موهوب العتقبلي (الأميز) ,4 
ys‏ ۷۵-۷۳ 
الظاهر ( الماك صاحب حلب ) ۱۲۵ 


Ao » Yo 


Y. 


)ع( 

العادل (السلطان الاك ) ۱-۱۲۳ ۱۲> 
1۳١‏ ۰ ۱۳ 

عباده بن الصامت ۵۷ 

عبد gill‏ بن سعيد الحافظ WY‏ 

عبدالله ابن à‏ الصرفندي ۱۷۱ 

عبد ملکوت ry‏ 

عبدولونم ۳۷ 

» بن عفان ( الخليفة الراشد ) مه‎ oke 
ôq — ۷ 

المذرا: ( السدة ) > 

“4 الدولة قم‎ je 

عز الدين اسامه ۱۲۵ 

عز الدين الوشتكين الافضلي 40 

۷۵-۷۳ ) بالله ( الخليفة الفاطمي‎ y pall 

العريز عغان ابو الفتح ( السلطان الملك ) 
۱۲۵-۶ ۲ ۱۳۲۷ 

عساف الحشي (الأمير) ۱3۲-۱٩۱‏ 

عشتروت ۲ > ۵۱ 

عضد الدولة ( الأمير ) ۸۵ © AY‏ 

۱۹۲ ) الدين بن سلهان ( الآمير‎ de 

€ ۵ (al) الدبن سنجر‎ ke 
۱1۱۲۱۶۱۱۱۱۵۷ ۷ 

على Lok‏ الدفتردار ۱۹۱ 

Eg E 

على بن فخر الدين ( الأمير) ۱۸۷ 


الماد الاصفباني ۱۱۷ ۶ ۱۲۱ 
عمر بن الخطاب (الخليفة الراشد)/اه »5ه 
مرو بن العاص 00 ۱۵۸ 
علاقة vyé ys‏ 
(E)‏ 

غالب مسعود بن المنذر ( الأمير) ۷٩‏ 
غرس الدين خليل ن شاهن الظامري 

۱5۹ 
الغساني ( 


جع أبو الحسن جمد ) 
(ف) 


فالريان ( الامبراطور الروماني) te‏ 


Galles‏ و عبد بدح ال الباين 
التنوخي (el)‏ ۱۷۰ 

re ۲ ۲۲ ) الامير‎ ( all Gull فخر‎ 
كلما‎ ۷ 

فرج بن برقوق ( السلطان ) ١١١‏ 

فرلسشيئو جريمالدي ۱۳۸ 

فرنسيسكو شولي ۱۹۰ 

فريحة ( الأستاذ آنیس ) ٩‏ 

فريدريك کارل اسلن ۱۷ - ۱۸ 

فريدريك بربروسه (الامبراطور ) ۱۲۲ 

فريدريك الثاني (الامبراطور) ۱۲۰ > 
۵۹ — ۱۳۳ 

فيليب اغسطس ( الملك ) 


فىلىب دي مونتفورت ۱۳۹ 


۱۲۲ ) 


TAs 


(3) 

قاسم بن محمد بن ابي يکن بن de‏ 

الشباق. ۱۷۲ 
opali‏ الغوري ( السلطان ) ۱۱۲ 
القفي مختص بن ابي الجن ۸۱ 
قرتماس ( الأمير ) ۱۱۲ 
قرلو ( الأمير) ۸۲ 
القرمطي (راجم أبو عمد ) 
القلقشندي £104 ١١5-1١6‏ 4 ۱۷۸ 
قبيز ۳۲-۳۳ 
قنسطانز الثاني (الامبراطور ju‏ نطي ) 
ov 23‏ 

قسطنطین (الامبراطور الرومانی) 


)3( 
الکامل عمد ( السلطان الملك ) ۱۲۸- 
o ۹‏ سس ۱۳۲ 
كيتيغا باس ۱۱۱ 
الكشلة ho‏ 
الکسك امد Lob‏ ۱۸ 
كليام ديباجوك ( راجم افربر ) 
کال الدين bb as‏ ۱۸۵ 
كيل انلار ۱۹1 
IW‏ ( صاحب صور ) ۱۲۳ 


كوبل ۱۷-۱44 


م بن فوح ۱۷ 


cases‏ ا 
کورش ۳۰ 
کونتملو۱ه . 

(J) 


لودولف السدهيمي ۱۱۵ س ۱۹۹ 
لويس التاسم ( الملك ) ۱۳4 و۱۳ 
Vet‏ ۱۱ ۱ 


YA لاومندون‎ 


(+) 

التقي باه ( الخليفة العباسي ( 5 
المتوكل على الله ad)‏ العبامي ) t‏ 
ve‏ الدولة ( الأمير ) ۷۵ 
جمد باشا الككرجي ۱۸۷ 
عمد باشا الارناژوط ۱۹۱-۱4۰ 
مد بن قايتباي ( السلطان ) ۱۹۲ 
مد بن قرقماس ( 1۹۲ ° 140 

مد بن طنج ( ( الأمبر ) 
مود بن تقي الدین عمر 1o ad‏ 
مود بن‌نصر بن‌صالح الرداسي (الأمير ) 

۸۳ ۱ 

مذحج ( الأمير ) ۷٩‏ 
مراد ( السلطان ) ۱۸۸ 


LE ) الأموي‎ Et) بن مد‎ Olay 


الستملي بالله ( الخليفة الفاطمي ) 


AY AO 


۳۱ 


المستنصربالل الخليفة الفاطمي )۸-۸۳ 

مسا بن عبد الله ۱ 

4١-46 (all) pull 

۱۵۱ ۱۳۹ ) قطز ( السلطان‎ abli 

معاويه ( الخليفة الأموي ) 00 - ۵۷ 
۹ > هد 1۳ 

المعتضد بالله ( الخليفة العياسي ) ۱٩‏ 

المعتمد على الله ( الخليفة العباسي ) ٩۵‏ 

المز (الخليفة الفاطمي) ۷۳۷۰-۷۸ 

ا معسث يوسف ( ال ملك ) ۱۲۵ 

القربزي ۱۳۰ 

مكريدي بك ١ه‏ 

منتور ۳۵ 

+ (HU) منجوتكين‎ 

vo (الأمير)‎ pili 

منصور (الأمير ) ۱۸۸ 

المنصور علاء الدين على بن شعبان 
( السلطان ) ۱۷۲ 

الهدي 14 

موسی بن العادل ( الملك ) ۱۳۳ 

المؤيد شخ المحمودي ( السلطان الملك ) 
۱۷۲ 

ملالاس ۱۷ 

میجس الصيداوي ( الزجناج ) 


)۵( 


١١ Glad! النابغة‎ 


| هرقل 


الناصر احمد بن poll‏ مد بن قلاوون | 
( السلطان ) ۱1۱ 

۱۳ ۱۸ Ne خسرو‎ pol 

ناصر الدولة بن حمدان (الأمير) ۸۲-۸۱ 

) الحسين بن خضر ( الأمير‎ gull pol 
Ave ۱ 

) عمد بن الحنش ( الأمير‎ gull pot 
۱۸۹ ۲ 

۳۳ ۳۱ pad نبوخد‎ 

نمم الدين ابوب (السلطان الملك الصالم) 
۲ — ۱۳۳ 

نضير الدولة الجدوثي ( القائد ) At‏ 


النمیان بن ple‏ الارسلاني (الأمير) to‏ 


TY بن المنذر بنماء السماء اللخمي‎ ohaill 

نور الدين مود بن زني ( السلطان ) 
۱1 1۳ 

النوبري السكندري ۱۷۱ 

سکون ( الصيداوي الصانع ) ۷ 


)4( 
هارون بن خمارويه (الأمير) 2405 ۷٩‏ 
هايد ۱۰۱ 
( الامبراطور البيزنطي ) 
هشام بن عبد الملك (الخلىفة الأموي )۳“ 
هشام بن الغاز بن ربسعة الجرشي 4 
هکتور 44 


١١4 هفري‎ 


۳۲ 


هنري ( اللك ) ۱۲۵ ۱۵۵ ۱ )¢( 
هولا كو خان ۱۳۷ ۱۰ يزيد بن ابي سفيان ( الخليفة الاموي ) 
هومبر ۵-۳۱۷ 06 ol‏ | | 
هيثوم الاول ۱۳۷ ۱۰ بشوع بن نون ۳۰ 
هبرو دوت RA gsi ٩۸‏ 
هسکوبا Ley | ٠ tt‏ ( القدس ) ۲۲ 
هيو الثالث ۱۵4 يوسف باشا سیفا ١8‏ 
بولموس ras‏ ( الامبراطور الروماني ) 

(و ) ۳۹ | 

وهب اللات بن أذينة te‏ بونس gall‏ ( الأمير ) ۱۸۷ 


)1( 
ابلون ( مغارة ) ۲ ۵۱ 
wl‏ الحسن ( قلعة ) ۱۸۵ 
ابو نككله ( مسجد ) ۲۲ 
ادوم tA‏ 
اربل ١١‏ 
ارسوف ٩۳‏ ۱۲۳۰۰۱۲۲ ۱۵۲ 
vee ٤ ۱۳۷ Liu‏ 
ارواد ۳۱ ۳۷ ۱ ۲ 1۵ ۶ ۱۱۹ 
اسبرطه ۳۵ 
الاسکندرية ۱۷ ۰۱۳ ۱۷۳ 
اشمون (.معبد) FA‏ 
انطا ya LS‏ يسو 2 \ya‏ — موه 
yoy € ۱‏ | 
اورسلم ۳۳ ٩۱ ٤‏ 
إلسوس ۳۷ 


(=) 


پانناس ۱۲۹۲۱۱۹۳۹ 

ا 

برقه ۳۸ 

بعل ( معبد ) ۵۱ 

wr ۲۱۳ 2١١١ ۱ élu 
۱۸۷ ۰۶ 


بوسترانوس ( نهر ) ۱۱ 

بيت لحم ۱۳۱ ۱۳۳ 

بيت القدس ۶۱۱4 ۱۲۲ — ۱۲۵ » 
۶۹ ۱۳۱ سس ۱۳۲ © ۱۳۵ E‏ 
dog ۷ ۷‏ 

to 245 41١ ۲ ۳۷ ۲ ۲۱ بيروت‎ 
4.۹ ب‎ ٩۱ 455 > وه‎ fos 
4١١4١١5 ی‎ 44-۷ 
4۱۲۷-۱۲ ۲ ۸ 
6 ۱۵۲ 4 ۱۳۷ 2 ۱۳۳ ry 
6 ۱۲ 10 ۲ ۱۲۲ — VOA 
۱۸۷-۱۸۲۱۲۱۷۵ ۲ 

بيسان ۱۲۹ 

(=) 

تبنين ۱۱۲ ۶ ۱۲ ۱۳۱ 

4١ te pui 

تسكانا ۱۸۸ 


(z) 
20 ١154١961١١١ حب‎ 
“A ۵۵1۱۳۷ ۳۱ dur 
EANA EAT EA الدع‎ 
NAH ARV ENA YY 
VAY ۱۷ ۳ 


الجليل ۱۳۳ 


rye 


(z? 
۱۰۹ یس‎ 
۱۱۲ ۰۱۱۲ yyy لپ‎ 
۱۵۲ شا‎ 
۱۱۲ yyy ak 
۱۵۷ ۱۱۲ ar مفا‎ 
(خ)‎ 
© ۱٩۳ أن دنون‎ 
۱۹۰ ان الرز‎ 
۱۹۰ نان الفرنساوي‎ 
. (د)‎ 
۱۸۷ > .که و‎ 
۸ ؟‎ ۷ 4۱ ENT شى‎ 
— Jw ۱۵۹ ۶ ۱۵۵ ۹ 
E ۱۷۱ 4 ۱۷۲ ۷ ۳ 
۱۸۵ 
۱۹۲ ۱۵۸ ۱۳ ۱۲۹ LL 
(2) 
۱۷ کوتیس‎ 
۱۹۲ مله‎ 
۱۵۸ Yo دس‎ 
(uw) 
۱۸ جبت‎ 
۷و‎ ۵ gy Lu 
7۲ ) ن ميشال ( كنيسة‎ 
٩۱ -ة الملطرة‎ 
٠ ۳4 ميس‎ 


(ش ) 
الشقيف (۱) ارنون ۱۱۰۱۶ ۱۱ 
۸ — ۱۲۰ 
(Y) 2‏ ترون ۱۲۹ ۱۳-۰۱۳۲ 
yor ۸‏ 


(u) 

صرفند £۲ ۱۱4 ۱۱۱۱۰۳۹۲ 
۷ ۷ ۲ ۱۹۰ 

صفد ۱۲ ۱۹۱۳-۱۱۲۲۱۳۲ ۱۸۷ 

صفوریه ۱۱ 

| 4۸ Adio 

6۲-۱۱ ۳۷ ۳۳-۲۹۱۱ صور‎ 
۷۲۹-۲۷۱۱۷ fo 
> ۱۲۳۱۱۳ ۸ 
Sven yyy 6 ۱۳۰۲ ۹ 
147 ۷ 

١١ Liu 

(+) 

۱۳۳ ۱۲۹۲۱۲۶ ۱۲۲ ۲۱۱۵ gotb 

» ۲ ۵۵ € ۱ ۳4 طراپلس‎ 
۱۳۲ ۱۱۵ ۱۰۹ ۹۸-۷ 
E ۱۷۹۵۹ ° A ۱۱۳ ° ۸ 
۱۹۰ © ۱۸۷ ° VANS ۰۵ 

| tt طرواده‎ 
AES ss 

عثليث ۱۵4 ۱۵۵ ۲ ۱۵۷ 

عدلون ۱۰۳ ۱۰۸ 

٩۱ ‘oo ۱ عرقه‎ 


rio 


(4) | ۱۰۹-۱۰۸۹۸۲۹۷ 4۹4 عسقلان‎ 
۳۲ کاراسرحدون‎ | ۷۱۳۳۹۱۲۹۹۱۲۱۲۳ 
۲۱۹۱۱ ۰۱۲۹۰۱۱۹۰۱۱4 AS | > ۱۷۱/۳۲۲۱۲۱ Ke 


۱۸۷ > ۱۰ ۹-۳۷ YO 
LA ۲۳۰ کردت‎ | ) ۱۲۳ ۱۲۰ CAN ۰۷ 
(J) سب‎ ۱۳۷ 6 ۱۳ 6 ۱۳۲ ry 
yy » ديو‎ Lai ا‎ ۸ 
(+) ١ ۱۵۱ > ١1١ جالوت‎ de 
Yt (ف) مار الباس‎ 
١١١ lus (NC) gle 
۱۸۵ الفنىدى ( موقعه ) ۸۱ مرج دابق‎ 
٩۱ معرة اللعیان‎ | to فورفبربون‎ 
AR معلا‎ ١١١ الفوله‎ 
۱ EYE مغدوشه‎ (a) 
| ee ۱4 14۳ ) قايتباي ( قلعة‎ 
(o) ۱۳۱ ۹۹ ۹-4۸ ۳۸ قدص‎ 
VAY بلس‎ © ۱۵۸ — 10% ۱ ۷۲ 
۱۳۳ ۶۱۳۱ ۱۱۷ الناصره‎ wr © ۷۱ 
bie ۷٩ الاتحوانه‎ 
(+) yy فرطاحه‎ 
۲4 > ۱۰ القسطنطينية 44 © ۱۲۸ الهلاليه‎ 
(ي)‎ ۱۵۲ olla 
۲ ۱۲۷ ٩ ۱۲۲ ° ۱۱۱ ۱۰4 افا‎ | 4 ۱۰۷ - ١٠٠5 € ۱۰۳ » ٩۳ قساریه‎ 
۱۷۳ © ۱ ° os rt ENPA ° ATE ANE ASA 
(alae روا ياقوت ( راجم أبو‎ E 115 pt 


۳۹ 


دراسة تمبيدية ‏ الوقع والامم وطبوغرافية الدينة 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . موقع صيدا وأثره في دورها التاريخي‎ - ١ 
+ ۰ ۰ ۰ ٠ + + ٠ ۰ ۰ ۰ نم صدا ومدلوله‎ — ۲ 
+ و ها‎ + 8 + ۰ . LAS طبوغرافية صدا‎ - ۳ 


الفصل الأول 
التاریخ اقدم والحضارة 


۰ ۰ ۰ + «e ۰ ۰ ۰ . عرض عام لتاریخ صیدا القديم‎ - ١ 
۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ + . الظاهر الحضارية‎ — ۲ 


الفصل الثاني 
العصر الاسلامي الاول 
pe A aot — 1‏ 
١‏ — صيدا من الفتح العربي حت الفتح الفاطمي . . . .٠.‏ 
y‏ العصر الفاطمي : أزهى عصور صيدا الاسلامنة .. . . 


NAN 


۱۹ 


۳۲ 4 | + 


tY 


co 


1۸ 


الفصل الثالك ' 
صيدا في عصر الحروب الصليبية 


. . . . . . . . الفترة الأولى من الاحتلال الصلبي لصیدا‎ À 
صدا فى المرحلة الانتقاللة بين الاسترداد الاسلامي الاول‎ y 


iE Casa مه د‎ a 
. . .  ادیصل الفترة الثانية من الاحتلال الصلبي‎ -۳ 


الفصل الرابع 
صیدا في عصر الماليك 


+ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ . معركة التحرير‎ - ١ 
ا‎ ee وضع صدا الاداري والاقتصادي‎ y 


۳ - غارات القبارصة والجنوية على صيدا وأثره في 
اهام المالسك باعادة e s s ai‏ 3 ي ي © ۰ 


خا ۰ 
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(Sahat) relativement vastes aidaient à laisser infiltrer les 
rayons du soleil et la lumière dans les ruelles ombreuses. 


CONCLUSION 


LE DERNIER ÉCLAT DE SAIDA 


J'ai terminé l'ouvrage par une étude sommaire de Saïda 
sous l’'émirat de Fakhr al Din II (1572-1635) qui la choisit en 
1594 comme métropole, et fit ressusciter sa gloire et sa splen- 
deur, en la dotant de murailles, de palais aux allées plantées 
de rosiers, de cedratiers et d'orangers, de bains publics, de 
Khâns et d’autres sortes de constructions. 


Saida connut sous le court règne de cet émir une 
ultime splendeur, semblable aux derniers feux du soir qui 
précèdent le crépuscule et rendent plus profondes les ombres 
de la nuit ; car, peu après sa mort, elle entra dans une 
longue, décadence qui durait encore, lors de l'indépendance 
du Liban. 


E. SALEM 


| 
| 
| 
| 


étude comment le sultan Khalil reconquit Saida et fit démolir 
au ras du sol ses fortifications à la suite de la Reconquéte, 
et comment la ville subissait les agressions de pirates cypriots 
et génois au cours du XIVème et XVème siècles, raison pour 
laquelle le gouverneurs de Saïda tâchèrent de la doter de 
nouvelles fortifications pour faire face aux dites incursions. 


J'ai procedé à l'étude d'une grande tour musulmane 
datant selon mon hypothèse de 752 de l’Hégire (1361). Selon 
l'inscription arabe sculptée dans la dalle de marbre blanc, 
encastrée au-dessus de la fenêtre ouverte dans le mur nord- 
est de la dite tour, la construction de celle-ci est l'œuvre 
d'un certain Galbân al-Zahiri. D'autres caractéristiques pure- 
ment mameloukes nous incitent à situer la construction de 
celte tour au XIVéme siècle comme le suggèrent l'arc qui 
surmonte la dite fenêtre, les ۷۵۵۱6۵ d'arêtes qui couvrent les 
deux étages de la tour et le type de meurtriers ouverts dans 
les murs de cette tour donnant sur la mer. 


Rien d'autre ne subisiste de Saïda à l'époque des 
Mamelouks. En dépit de multiples remaniements amenés à 
la construction du château franc de Saint Louis qui révèlent 


des travaux’ de caractère hétérogène et de nature difficile à 


déterminer, j'ai essayé de délimiter. les éléments architecturaux 
musulmans. oe 


Saida garde encore aujourd’hui le parfum de son passé 
médieval répresenté par le réseau des venelles étroites au 
tracé sinueux interrompues d'un intervalle à l'autre par de 
démi-arcs ou couvertes de voûtes d’arétes ou en berceau, La 
plupart de ces venelles conduisent à la côte de Saida. Elles 
servaient autrefois de faciliter la défense de la région contre 
les ennemis, car la vie à l'intérieur de la venelle repondait 
à merveille aux besoins de sécurité d’une populalion mari- 
time menacée presque toujours par les ennemis. Dans ce 
dédale de rues, de venelles et d'impasses, des carrefours 
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musulman. La ville demeura sous la domination franque 
jusqu'à Pan 1187, date qui marque la réoccupation musul- 
mane par Saladin. 


Sous la domination franque Saida allait tomber en 
décadence, mais elle ne cessait guére de se montrer comme 
une base importante pour les opérations que les Francs 
effectuaient contre les autres villes musulmanes. Elle participa 
au blocus naval des Croisés contre Tyr en 1112, aux attaques 
menés par les troupes de ceux-ci contre Damas en 1152 et 
à la chute de Ja ville d’Ascalan en 1154. 


Saida vit ériger sous la domination franque deux 
chateaux militaires : l’un construit en 1228 sur un ilôt situé 
à peu de distance de la côté, et l’autre bâti par Saint Louis, 
roi de France en 1253. Elle vit également de nouveaux 
remparts constitués par des murs principaux précedés par 
des avant-murs et un fossé. Ces murailles renfermaient le 
foyer urbain de Saïda, devenu très restreint depuis que les 
Musulmans sous les Nourides et ensuite sous les Ayyoubides 
se mirent à harceler les Croisés et à attaquer Saïda. 


Mais les fortifications furent exposées maintes fois à la 
destruction soit par les Musulmans, soit par les Mongols. 
Ceux-ci altaquèrent la ville en 1260 et firent détruire ses 
murailles et le château de Saint Louis. 


En 1291, l'occupation franque de Saïda prit fin, grâce 
à la guerre de libération engagée par le sultan mamelouk 
al-Malik al-Ashraf Khalil b. Qalâäwôn. 


CHAPITRE 4ème 
„SAIDA. A L'ÉPOQUE DES MAMELOUKS 


J'ai consacré ce dernier chapitre à l'étude de lhistoire 
de Saida à l'époque des Mamelouks. J'ai signalé dans cette 
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sucre et des arbres fruitiers, et de son commerce florissant. 
Il admire son marché trés décoré, sa grande mosquée dont 
la salle à prière était couverte de nattes colorées, ses rem- 
parts inaccessibles dans lesquels s'ouvraient trois portes, et 
sa forteresse construite de pierre de taille. 


En utilisant les textes arabes, seuls documents accré- 
dités, j'ai essayé de mettre en lumière les points les plus 
obscurs de l'histoire de la ville à l'époque musulmane 
(première période). Je conclus d'une inscription arabe trouvée 
à Saïda, datant de l'epoque du Calife fatimide al-Mustali 
billah, signalant la construction d’une forteresse à Saïda, que 
le Calife s'interessait surtout à fortifier la ville pour qu’elle 
puisse faire face au danger permanent de la première croisade. 
De là vient la valeur réelle et inestimable, et l'importance 
documentaire des inscriptions et des textes arabes extrême- 
ment éparpillés, les uns dans les ouvrages de biologie ou de 
littérature et les autres dans ceux de géographie et d'histoire, 


3ème CHAPITRE 
LA DOMINATION FRANQUE 


Dans le troisième chapitre j'ai exposé l'histoire de 
50108 ou la Sagetta chez les Croisés, sous la domination des 
Francs. En 1110, Baudouin I, roi de Jérusalem s'empara de 
Saïda, grâce à l'aide que lui prêta Bertram de Saint-Gilles, 
comte de Tripoli, et le concours fructueux du Sigurd, roi de 
Norvège. 


L'Egypte fatimide, après l'échec des tentatives de la 


flotte musulmane à munir Saida de ravitaillements et d'instru- 
ments de guerre, laissa Saida à son deslin, ésperant que les 
défenseurs pouvaient repousser les agresseurs. Les Saidaniens, 
en fait, resistèrent courageusement pendant quelques mois, mais 
ils furent forcés. de capituler le 5 Décembre 1110. La chule 
de Saïda provoqua une réaction douloureuse dans le monde 
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commence avec la conquéte arabe en 637 et se termine avec 
le conquéte franque en 1110. 


Au début de l'ère islamique, Saida, qui cessa de 
s'appeler Sidon, avait conservée jusqu'à un certain degré sa 
physionomie ancienne, bien que plusieurs portions de son 
mur d'enceinte antique eussent été détruites dès 346 A.J. ou 
peut-être en 551 et en 573 par l’action destructrice des trem- 
blements de terre que la ville avait subi en ces années. 


Avec la conquête de Saida en 637 par les troupes de 
Yazid b. Abi Sufyân, la ville subit un décroissement sensible 
de sa population qui fut peut-être dû à l'évacuation de la 
plupart des indigènes avec la garnison byzantine à la veille 

de l'entrée triomphale des Arabes. 


Saida constituait une des provinces de Damas, et par 
conséquent elle florissait sous la dynastie omeyyade puis 
abbaside. Le Calife Mu‘âwiya essaya de la repeupler avec des 
éléments Perses et Arabes de Lakhm de Hira transportés de 
la Mésopotamie pour défendre la côte libanaise méridionale 
contre les agressions maritimes incessantes, effectuées par les 
Byzantins. Il fit reconstruire les anciennes fortifications où 
vint s'installer une garnison considérable. Selon une inscrip- 
tion arabe datant de l'an 132 de l'Hégire, trouvée à Saïda, 
Marwân b. Mohammad, dernier Calife omeyyade, restaura Je 
port pour en faire un port marchand et une base navale 
importante. 


Saïda connut, spécialement sous les Fatimides une véri- 
table transformation urbaine, et atteignit le faite de sa splen- 
deur, le sommet de sa gloire durant l'ère musulmane. Elle 
jouit d'une vie douce en particulier à l’époque des califes 
fatimides al Hakim et al-Zâhir comme en témoigne la descrip- 
tion d'un voyageur persan, Nâsir Khusrû. D'après ce voyageur, 
sa richesse agricole dépendait de la culture de la canne à 
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De méme les sarcophages, richement sculptés de beaux reliefs 
humains tel que celui d’ Alexandre le Grand, révèlent par la 
finesse des sculptures un degré très élevé de l’art sculptural 
classique. 


La ville elle méme, très peuplée, atteignit un dévelop- 
pement urbain exceptionnel, grâce à l’activité commerciale 
_ de son peuple et à l’éfficacité de ses trois ports. Le commerce 
maritime, tant intercontinental qu’avec l'Occident méditerra- 
néen y fut intense, et les produits de ses industries prospères 
de soieries purpulines et de verreries dépassérent les frontiéres 
de la Phénicie et gagnérent le monde méditerranéen. 


Sidon conserva sa splendeur et. son prestige. encore 
sous la domination perse, jusqu'à son suicide en 346 A. J. 
pour éviter la vengeance du roi Perse Ochus : ses habitants 
préférèrent mourir incendiées dans leurs demeures que déca- 
pités par les sabres des Perses. C’est ainsi que quarante mille 
personnes trouvèrent la mort volontairement. Sidon fut alors 
abandonnée à son triste sort ; ses palais furent détruits, le 
flambeau de sa prééminence s'éteignit et elle perdit presque 
pour toujours sa grandeur. Elle céda désormais sa superiorité 
a Tyr. 1 


Sidon, malgré la série de malheurs qu’elle subit, essaya de 
se maintenir à l'époque des Selucides, successeurs d'Alexandre. 
C'est grâce à la tenacité de sa population et à leur activité 
commerciale el industrielle qu'elle vit sous les Selucides et 
: les Romains un noùvel essor urbain, mais moins florissant 
qu’auparavant. i 


2ème CHAPITRE 


SAIDA A LA PREMIÈRE ÉPOQUE MUSULMANE 
(DES LA CONQUÊTE ARABE A LA CONQUÊTE FRANQUE) 


J'ai consacré le deuxième chapitre à l'étude de l’histoire 
de Saïda à la première époque musulmane : la période qui 
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CONTRIBUTION A LETUDE 
DE LHISTOIRE DE SAIDA 
A LEPOQUE MUSULMANE 


(UN BREF EXPOSE) 
ETUDE PRELIMINAIRE 


Dans cette recherche je me suis borné à traiter d'abord 
de la situation géographique de la ville de Saïda et à détacher 
le rôle si important qu’elle jouait au cours de son histoire, 
les hypothèses concernant l’origine du nom de 58108 et enfin 
sa physionomie à travers l'histoire antique et médievale. 


۱ CHAPITRE 


HISTOIRE ANTIQUE DE SAIDA 


Ce premier chapitre est consacré à une étude extré- 
mement résumée de l’histore de Saïda, dès origines jusqu’à 
la conquête arabe, l'accent étant surtout mis sur son rôle 
comme ville marchande et industrielle. 


Saïda, ou plutôt Sidon de la Phénicie, dont le renom 
relentissait dans le monde antique et médieval, fut la ville 
la plus ancienne de la côte phénicienne et une de cités les 
plus florissantes de l'antiquité. Elle fut le berceau d'une vie 
raffinée, la source d'une culture splendide, la patrie des 
philosophes et des poètes ainsi que le foyer des arts, Ses 
rois l’embellirent et la dotèrent des monuments les plus 
séduisants de l’art phénicien dont témoignent encore les vestiges 
assez restreints de ses temples qui subsistent jusqu'à nos jours. 
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